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المؤلفكلمة

أحد،كفوألهيكنولم،يولدولميلدلم،الصمدالأحدلئهالحمدُ

المصطفىنبيِّكَعلىصلاللهئمَ،الصالحاتتتموبنعمته،لهسريكلا

الدين.يومإلىبهديهمواهتدى،تبعهمومن،وأصحابهاَلهوعلى

فضيلةحياةجوانببعضفيهاأجمعانحاولتسطور5فهذ:وبعد

فيبقاء5وأطال!،اللّهحفظهالعثمانيتقيمحمدالقاضيوشيخيأستاذي

هذ5أقدمإذوأنا،الصالحةودعواتهإفاداتهمنورزقنا،كاملةعافية

علىالأضواءأسلّطأنبدل!كدراَزدتربماأنيمنخشيةعلىالسطور

أدبها،تُحسنُلايدبلمستتكدرماكثيراالمراَةفإن،حياتهجوانببعض

عذرأ.ليوليبتغوا،فليسامحوني،أخشىماالقزاءوجدنفا

فتلك،التعريفبعضبشخصيتهاعرِّفَأنإلىوفقتقدكنتوإن

مدين،الدهرمدىلفضلهأناجليللأستاذمفصّلةسيرةلاموجزةصورة

اللهوفقهقدبأنويفتخريزهوتلميذمنمعاليهإلىمتواضعةهديةهيكما

وإفاداته.دروسهمجالسفييجلسأنإلى

فيوالمبالغةالإطراءعنابتعدتأننيالكريمالقارىوسيرى

عنالكتّابدأبهوكماالمتنوعةالألقابإيرادمنالإكثاروعن،المدح

تُبرَزأنيجبالعظيمةالشخصيةأنأرىلأنني،ذلكفعلت،الشخصيات

.لنعوتوالألقاباخلال!منلا،هاثاراَوجلائل،لهاأعماعظائمخلال!من

الندويعليالحسنأبيالداعيةالشيخكلمةالبابهذافيوتعجبني

قال!:حيثاللّهرحمه



،اللغاتفيالشادينعنفضلاً،والأدباءالكُتَابمنكثيراًإنَّ"

الشأنذويمنبرجلالتعريفموضوعيعتبرونالاَدابعلىوالمتطفلين

والموادالأدبيةالأغراضاسهلمنووصفهحياتهوترجمةوالخَطر،

بسخاء،ونعوتاًالقاباًبهيعرّفونأولهيترجمونلمنفيكيلون،الكتابية

عالمكلعنتقالأنيمكنمشتركةوإطراءمدحكلماتاكثرهاويكون

أغنىمنالعربيةوالمكتبة...حكومةحاكمأو،وتقيصالحأوواديب

وأ،لهالمترجَمبهايصفوكلماتجملاًمنهافيختار،العالممكتبات

القارىيخرجولا،ويتماثلون،الرجالفيتشابه،عنهيكتبومنالممدوح

.(")1دقيقةشخصيةبمعرفة

الندويالحسنأبيالعلامةرأيأنجيداًيعلمالأسطرهذهوكاتب

،البابهذافياللهحفظهتقيمحمدالقاضيفضيلةمنهجعينهواللهرحمه

فضيلةأعمالعلىدليلمجزَدَالرسالةهذهتكونانحاولتهُناومن

لتسجيلديارنافيالمعروفالنمطعلىتسيرأندونمناللهحفظهالقاضي

.الرجالتراجم

الذاتيةالسيرةلإيراداتعرّضلمأننيالكريمللقارىيتبينكما

أمانةبكلارىلأنيوذلك،الشخصيةواخلاقهاللهحفظهالأستاذلفضيلة

منيأكثرهومنيكتبهأنوينبغي،الفصلهذالكتابةأهلاًلستانني

حظيممنكثيروهنالك،اليوميةحياتهوفيوأسفارهإقامتهفيلهملازمة

هذاأحدهمتناوللوفحبّذا،أسرتهوأعضاءتلامذتهمنملازمتهبطول

شخصشه.منالجانبلههـذابراقةصورةللقراءوقدّم،الفصل

هذاعبرالعربيةإلىالأرديةالعباراتمنكثيراًترجمتوقدهذا

.صه،وكتبشخصيات(1)



أرادهماخلافإلىيؤدياوفهمسوءإلىيؤديماهنالككانفإن،الكتاب

المؤلفين.السادةعلىوليست،عليئذلكفتبعة،اصولهمفيالمؤلفون

قصدتوإنما،العربيةاللغةفيبقصوريمعترفإنني:واقولأعود

اللغةقراءإلىالأستاذفضيلةحياةمنجانباًأقزبأنالعجالةهذهمن

إلىذلكفلينسبوا،العربيةالديباجةيخالفماهنالككانفإن،العربية

الجميلة.اللغةهذهفيباعيضيق

ويجعله،المتواضعالجهدهذايتقبلانالكريماللهأسالواخيراً

الأنبياءسيدعلىوسلَّماللهوصلّى،بنونولامالٌفيهينفعلايومَليذخراً

أجمعين.وأصحابهاَلهوعلىمحمدسيدنا

كراتشيالعلومدارجامعة

هـا914المعظمشعبان8

فل!بهيم





اةوهـالفصهل

!!مما!ماسَم





الأولالفصلى

حياتهمنلمحات

الشخصية-سيرتهأ

ونسبه:اسمه

بنشفيعمحمدالمفتيالشيخبنالعثمانيتقيمحمدالقاضيهو

بزصعليإمامميانجيبنعليتحسينخليفةبنياسينمحمدالشيخ

.)1(شكراللهميانجيبناللهخيرميانجيبناللّهكريمالحافظميانجي

اللهرضيعفانبنعثمانالخليفةإلىالأسرةهذهانتماءواشتهر

نأغير،اللهشكرميانجيفوقمعروفينغيرالسلسلةهذهمشايخوإن،عنه

المفتيالشيخقالهناومن،البابهذافياهميتهمالهماوالتسامعالشهرة

الله:حفظهالعثمانيتقيمحمدالقاضيوالداللهرحمهشفيعمحمد

)عثمانإلىأسرتيانتماءيثبتبهموثوقمصدرعلىأطلعلمإنني"

الإسلاميةالشريعةولكن،وأنسابهممشايخهاتاريخويحفظ(عنهاللهرضي

فيوالشهرةالتسامعتعتبربل،المتصلالإسنادالبابهذافيتشترطلا

وكبارمشايخيسمعتلقد،النسبلثبوتكافياًمصدراًالمتتاليةالأجيال

.)2("عنهاللهرضيعثمانسلالةمنأسرتناأنالتواترحدّإلىاسرتي

الله،رحمهشفيعمحمدالمفتيالشيخبحياةالخاصالعدد(،)البلاغمجلة)1(

86.ص

شفيع=محمدالمفتيالشيخائفها،الأرديةاللغةفيممتعةرسالةوالد()ميري)2(
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إلىينتسبواأناللهحفظهتقيمحمدالقاضياْسرةلأعضاءماحفلا

مع)العثماني(بكلمةالناسألسنةاستأنستهناومن،عنهاللهرضيعثمان

شرفاًالتسامعذلكوكفى،عنهاينفكلاكجزءالأسرةهذهاعضاءاسماء

.الأنساببابفيكأصللإسلاميةاالشريعةعرفتهانبعدلأسرة

ومحلها:ولادته

شوالخامسفياللهحفظهالعثمانيتقيمحمدالقاضيالشيخولد

محافظةمن)ديوبند(قريةفيام439أكتوبر3اهـالموافق362سنة

تعليميمركزأكبرلوجودهذه)ديوبند(قريةواشتهرت،الهند-سهارنفور

الهند(ب)ازهراشتهرتالتي)ديوبند(مدرسةوهو،ارضهاعلىإسلامي

اعادواالذينوالدعاةلإسلامياالفكرورجالالعلماءآلافخزجتوالتي

اللّه:رحمهشفيعمحمدالمفتيعنهايقول.الصالحالسلفذكرى

منشأنكبيرلهايكنلمصغيرةقرية)ديوبند(؟مايدريك"وما

الصناعي،أوالتجاريالمجالفيصيتذياعولا،العمرانيةالناحية

وهي،الإسلاميةللعلومعظيمةداراًالسعيدةالبقعةهذهفيتحتلولكن

سقوطبعدخاملةزاويةهـفيا283عامالسستوالتيديوبند(العلوم)دار

شكلهافيالإسلاميةالعلومعلىلتحافظالهندفيالإسلاميةالحكومة

عظيماًمركزاًوجعلهاحسناً،قبولاًتعالىاللهفتقبلها،الحقيفيةوروحها

هذامجددييكونواأنالمدرسةهذهلخريجيوكتب،الإسلاميةللعلوم

يشهدعصرفيللمسلمينمأوىأكبرديوبند()مدرسةتكونوأن،القرن

.()1"جانبكلفيوالتشتتلانهيارا

)1(

بعدها.وما6صراجع،والدهحياةفياللهرحمه

.11ص،اللهرحمهشفيعمحمدالمفتيللشيخ،وتأثراتانطباعات
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ومصدر،مفخرتها(العلوم)دارمدرسةوهذه)ديوبند(قريةفهذه

الشيخفيهاالتدريستولىثم،ودرسنشأالتيالمدرسةوهي،اعتزازها

الحياة،القادمةلحياتهرمزاًذلكليكون-اللهرحمه-شفيعمحمدالمفتي

الحقإلىوالدعوةالعلمسبيلفيالمتواصلوالكفاحوالروحيةالعلمية

مدرسةعرفتهاالتيالنبيلةالخصالهيفإنها،الحسنةوالموعظةبالحكمة

منوالناهلين،إليهاالمنتمينإلىأورثتهاثم،تأسيسهامنذ)ديوبند(

معينها0

أسرته:

تغطيهاكانتالتيديوبندقريةفيالعثمانيتقيمحمدالقاضيولد

وأهلهالعلمبخدمةاشتهرتأسرةوفي،ديوبندمدرسةمنالعلميةالأنوار

جزءاًأصبحتالتي()ميانجيكلمةذلكعلىويشهد،تاريخهاعرفمنذ

اللغةفي)ميانجي(ومعنى،الأسرةهذهمشايخأسماءمنمنفصلغير

والتدريس،التعليمهوالاْسرةهذهفمهنة،المدرّسأو،المعفمهوالهندية

عميقةآثاراًيخففوتعليمهبتدريسهلاشتغالوابالعلمماعالمأسرةواتصال

ومواهبه:وميولهواتجاهاته،تربيتهفي

وشيجُهإلآَالخطيئَيُنْبِتُوهل

الئخلُمنابِتِهَافيإلآَوتغرَسُ

هذهمنالبارزينلأفرادابعضذكرأوردبأنبأسلاأنهأرىهناومن

القاضيبالشيخقريبةأومباشرةصلةلهمالذينالكريمةالعلميةالاْسرة

يساعدناالموجزالإلمامهذاأنريبولا،اللهحفظهالعثمانيتقيمحمد

والدينية.العمليةومواقفه،العلميةحياتهتحديدعلى

منوشفقتهمحنانهممنوافراًحظاًونالمنهماستفادمنوأبرز
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منواحدٍكلِّعنهناونورد،وإخوته،ووالدته،ووالده5جدهوأسرته

فيهاتقفَبالتيالكريمةالبيئةتلكبعضعلىلنتعزَفموجزةًكلمةًهؤلاء

بعدها.وماطفولتهفيالعثمانيتقيمحمدالقاضيأستاذنا

ال!ه:رحمهجذه

قبيلتوفيقدكانوإن)1(،اللهرحمهياسينمحمدالشيخ5جدّ

عظيماً،تأثراًبسيرتهتأثرانهغير،العثمانيتقيمحمدالقاضيولادة

والدهمنسمعماولكثرة،طفولتهاياممنوفاتهعهدلقربوذلك

.الأسرةأفرادألسنةعلى5ذكروتردد،جدهمأخبارعنالكباروأشقائه

تلفّواالذينالطلابأوائلمناللهرحمهياسينمحمدالشيخوكان

منمشايخهاكبارعلىوتتلمذ،الأولعهدهافيديوبندمدرسةفيالعلم

،الدهلويأحمدسيدوالشيخ،النانوتوييعقوبمحمدالشيخأمثال

بشيخالشهيرالحسنمحمودوالشيخ،الديوبنديمحمودالمنلاوالشيخ

المعروفالأديبالشاعرمنالفارسيالأدبوتلقى،اللهرحمهمالهند

.الهنديغالبميرزا

الدينيةالعلومطلاباغلبيلقىكانماالعلمطلبأيامفيولقي

الصعوبابعلىوصبراليد،ذاتوقلةالعيششظفمنالعصرذلكفي

غير،الدينيةبالأدابوتحلّى،الإسلاميةالعلومفيبرعحتى،والعوائق

أستاذاًديوبندمدرسةفيفعيّن،الفارسيةالاَدابفيبتخصصهاشتهرأنه

الفارسي،لأدبالشعبةالمدرسينرئيسمرتبةإلىووصلالفارسيللأدب

!1(
سنةالخيرصفر9فيوتوفيهـ،1282سنةاللهرحمهياسينمحمدالشيخولد

أسستحيثواحدةبسنةديوبندمدرسةتاسيسقبلاللهرحمهوولدهـ،ا355

هـ.2831في
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أيضاً.العربيةالموادبعضتدريسفيالدوامخارجيعملوكان

فقد،ناجحاًمدرِّساً-الرحمةعليه-ياسينمحمدالشيخكانولئن

فيالإيمانغرسأساليبيعرفوكان،ثاقبةبصيرةذامربّياًأيضاًكان

صدورهميملأبماممزوجةًدروسهيلقيوكان،تلاميذهقلوبأعماق

الصالحين.وعباده،وأنبيائه،وجلعزّاللهبحبّ

أربعينديوبندمدرسةفيمدرّساًاللّهرحمهياسينمحمدالشيخوظلَّ

كامل،جيلعليهفتتلمذ،الفارسيالأدبفيالرحىقطبوهوعاماً،

!وحفيدهوابنهالرجللديهدرسأنالناسلبعضوكان

التدريس،سبيلفيتهحيااللّهرحمهياسينمحمدالشيخأفنىوهكذا

تدورومعظمها،والفارسيةالعربيةاللغتينفيممتعةعلميةآثاراًوخلّف

)مقيدالمصادر))صفوةجديد)نامه)مفيد:منهاالفارسيالأدبحول

طبعتالمؤلفاتوهذه)المصادرصفوةشرحنادر)رسالةوأكابر)أصاغر

العلميةالاثاروهذه،عليهاالفارسيةاللغةطلابعكوفبسببكثيرةمرّات

علىوتخصصه،لمهنتهوحبه،عملهفيصاحبهاإخلاصعلىدليلخير

رحمةاللّهفرحمه،التاليةالأجيالإلىونقله،العلمنشرفيوحرصه،فنّه

.()1واسعة

الهّ:رحمهوالده

المفتيالشيخالفذّالفقيههوالعثمانيتقيمحمدالقاضيووالد

ياسينمحمدالشيخوالدهصدقولقد،اللّهرحمهالعثمانيشفيعمحمد

تصوّرالكلمةهذهولكن،ابناءأربعةيساويهذاابني:قاليوماللهرحمه

ياسين،محمدالشيخحفيداللهحفظهالعئمانىِرفيعمحمدشيخنامقالراجع)1(

بعدها.وما84ص،5والدبحيإةالخاصالعدد()البلاعمجلةفي
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لمانظراً،قولهفيمبالغاَيكنلم"امةيساوي"إنه:قالولو،حياتهبداية

ونفع،الباطنوصفاء،الذكروسموّ،العلمفيالشأنعلومناللهرزقه

حياته.منأَخرةِفيوالبلادالعباد

العثمانيتقيمحمدالقاضيمنهنهلالذيالأكبرالمعينوهو

العظيمفذلك،العظماءمنعظيمعظيمةشخصيةكلوراءكانفلو،وعل

العثمانيشفيعمحمدالفقيهوالدههوالعثمانيتقيمحمدالقاضيوراء

اللّه:رحمهوفاتهعقبكتبهلهمقالفيبقلمهذلكوصوّر،اللهرحمه

المصيبةكانتولو،فقطوالديظلمنحرمتاننيالفاجعةليست"

الذيالمبلغهذاالشجىيبلغولم،الخطبلهانولدهعنوالدوفاةمجرد

ولدهعلىوالدظليدململأنه،الجمرعلىتقلبنيغصصاَالصدرفييثير

لمولكنني،اليتممرارةيطعموالممنالسعداءمنوقليل،الدنياهذهفي

إنها،عددهاأعلملاكثيرةظلالعنيرفعتوإنما،فقطواحداًظلاَّاحرم

بعدموانستهقيمةعرفت،وموانس،ومرشد،ومرب،وأستاذ،والدظل

.()1"حياتيفيمرّةلأولالشجنوشدةالحزنحقيقةعرفتكما،موته

صلةكانتوإنما،فقطبابيهابنصلةبينهماالصلةتكنلمفإذن

سمعتولقد،العلممجالسيماولا،الحياةمجالاتجميعفيامتدت

دروسه:بعضفييقولاللهحفظهتقيمحمدالقاضيأستاذنا

فقههفيأتقفبعاماًثلاثين(والده)يقصدفذّفقيهمععشت"لقد

.ونهاراً"ليلاً

فيوغرامٍولهِغايةمععاماًثلاثينمدىعلىالممتدةالملازمةوهذه

الفقهي،بذوقهويتذ،يئ،العلميوالدهمشربَيتشزَبجعلتهالعلم

.67ص،رفتكاننقوش(1)
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الأمور،منلهيعرضماكلوفيومزها،الحياةحلوفيحذوهويحذو

جعلتهالتيهيالمتينةالصلةوهذهوجليّها،دقيقهاوكبيرها،صغيرها

لحلقاتهاومكمل،الناسإلىومقرّبها،ومبسّطهاوالدهعلومشارحبمثابة

والدهوضعهاالتيالأسسعلىجليلعلميّصرحزيادةثم،المفقودة

سلف.لخيرخلفخيرفكان،اللّهرحمه

شعبانمنوالعشرينالحاديفياللهرحمهشفيعمحمدالشيخولد

عكفإذ،لعرفانوالعلماحجرفيوترعرع،الهجرةمنا413سنةالمعظم

منالعارفينوالتزم،اظفارهنعومةمنذالكبارالعلماءمنالعلمتلقيعلى

.عمرهبداية

ميعةهـفيا325سنةدخلهاحيثديوبندمدرسةفيالعلوموتلقى

الاستفادةعلىمكبّا،بدراستهمشتغلأسنواتعشرمدةوبقي،صباه

أنحاءفيالركبانبصيتهمسارالذين،والأفاضلالعلماءكبارمنالعلمية

الهند0

الطريقة،بمشايخوالاسترشادبالاستفادةمولعاًاللّهرحمهوكان

محمودالهندشيخالكبيرالمجاهدالداعيةالإماممجالسيحضرفكان

)مالطه(جزيرةفيالاستعماريدعلىاعتقالهوبعد،اللّهرحمهالحسن

رحمهالتهانويعليأشرفمولاناالأمةحكيم،الوقتمشايخشيخراجع

سنةالسلوكبيعةيدهعلىبايعديوبندإلىالهندشيخرجعوبعدما،الله

وجدد،ئانيةمرةالموصوفالأمةحكيمراجعوفاتهوبعداهـ،933

المدةهذهوفي،سنةوعشرينستاًولازمههـ،ا346سنةيدهعلىالبيعة

وهو(العاجزةللحليلةالناجزة)الحيلة:الكتبمنكثيرتأليففيساعده

والمتعنت،،المجنونزوجةاحكامعلىويحتوي،نوعهفيمفردكتاب

المسائلهذهفيالحنفيالمذهبلضيقونظراً،والعنينوالمفقود،
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الحنفيةعلماءأجمعثم،بمذهبهموأفتوا،وكتبهمالمالكيةعلماءراجعوا

.اليومالحنفيةعندللفتوىالمختاروهو،عليه

هـ،ا362إلى0135منديوبندمدرسةفيبالفتوىالشيخواشتغل

مجلدفيقليلعددمنهاطبعوقد،فتوىألفأربعينالمدةهذهفيوكتب

الفتوىيكتبيزالولا(،المفتين)إمدادباسمصفحةألفيقاربضخم

سنةفتاويهوترتيبإحصاءعلىوبناء،الديوبنديةالعلومدارفارقبعدما

.فتوىألفثمانينزهاءعددهاهـبلغا371

العلميةالمسلمينإفادةفينفسهاللهرحمهالشيخيحبسولم

لاستعماراطردفيبارزاًدوراًأدّىبل،والدعوةالفتوىمجالفيوإرشادهم

في()باكستانوهيإسلاميةدولةتأسيسوبالتالي،الهنديةالقارةشبهمن

شيخ:الثلاثةالعثمانيونالشيوخفأسس،المسلمةالأغلبيةذاتالمناطق

والشيخ،العثمانيأحمدظفروالشيخ،العثمانيأحمدشبيرالإسلام

المسلمينمصالجتخدمسياسيةجمعيةاللهرحمهمالعثمانيشفيعمحمد

تأسيسفكرةإلىالمسلمينتدعو(،الإسلامعلماء)جمعيةباسم

الوافرالحظفيهابماالاجتماعيةالمسلمينجهودواستمرت،باكستان

أمنيتهماللهحققانإلىالعلماءوقادتهم(الإسلامعلماء)جمعيةلجهود

الإسلاميةباكستاندولةبرزتحيثام479لسنةهـالموافقا367سنة

العالم.خريطةعلى

أنهغير،السياسيةجهودهمنكبيرشوطانتهىباكستانوباستقلال

لبناءجهودهلتكثيف-الأولالدورمنإرهاقاًأشدولعله-جديداًدوراًبدا

المتسارعةوالخارجيةالداخليةالمشكلاتعليهانصبتجديد،وطن

لوطنهومغادراً،باكستانإلىمهاجراًالشيخفأسرع.مهدهفيعليهللقضاء

عنالجديدالوطنينحرفانيخشاهمااخشىاللّهرحمهوكان،القديم
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فكرتهاوهي،تأسيسهفكرةإلىزعماءهدعايوماختارهاالتيالجادة

للدولةإسلاميدستوروضعجعلباكستانإلىوصولهوبعد،الإسلامية

العلماء،إخوانهمعالغرضهذاتحقيقفيونهارهليلهفبذل،عينيهنصب

حكمةبكلضغوطهموشددوا،كلمتهمووحدوا،جهودهمفكثفوا

علماني،شبهدستوراًتضعأنتحاولكانتالتيالحكومةعلىوبصيرة

باسمالبلادفيالأساسيللدستورعريضةخطوطبوضعنجحواحتى

العلمانيالنفوذدونيحولالقراروهذا،للدولة(الأساسي)القرار

باكستاندستورإلىالمذكورالقرارضمّقدواليوم،البلادفيالدستوري

شفيعمحمدالشيخجهودإلىاللّهبعديرجعوالفضل،منهمهمكجزء

الصالحين.العلماءمنوأصحابه

التدريسية،خدماتهعنيغفللماللّهرحمهالشيخأنالنظريلفتومما

التيالسياسيةالجهودمعتركفيالجديدةالبلادفيالإسلاميةالعلومونشر

العلوم)دارباسمكراتشيمدينةفيتَعليميأمركزاَّفأنشأ،نفسهالمرءتنسي

جنوبمنطقةفيعلميمركزأكبرالمدرسةهذهتعتبرواليوم،(كراتشي-

منالعاشرفيالقيّمدورهادىأنبعدربّهنداءاللهرحمهالشيخولبّى،اَسية

هـ.ا693سنةشوال

كلفيالمسلمينترشدكثيرةعلميةاثاراًاللّهرحمهالشيخوخلَّف

.(خير)1إلىالحياةمجالاتمنمجال

عنوالخروجالتطويلخشيةالعجالةهذهفيلذكرهانتعرضولا

القاضيللشيخمقالمنملخصةمأخوذةاللهرحمهشفيعمحمدالشيخاحوال()1

اليانععلىالسني)الازديادوالدهبرسالةواْلحقهكتبه،اللّهحفظهتقيمحمد

بعدها.وما2صإنظر،(الجني

91



العلميةباثارهومتعناواسعةرحمةالشيخاللهورحمالمنشود،الموضوع

الممتعة.النافعة

مدىإلىلنتعرفاللهرحمهشفيعمحمدالشينيبذكرأطلناوإنما

حفظهالعثمانيتقيمحمدالقاضيتربيةتولتالتيالفذّةشخصيتهجوانب

الصحيج.الهدفإلىتوجيههيحسنساعدإلىليحتاجالسمهريفإن،الله

الله:رحمهاوالدته

كانفقد،شخصيتهبناءفيالجذريالدوراللهرحمهلوالدهكانفإذا

التربويللصرحالأساسيةاللبنةصنعفيالأوفىالحظاللهرحمهالوالدته

له:كلمبمافياللهحفظهالقاضيفضيلةيقول.بنائهفيتعاوناالذي

اللائيالأمهاتمنبرضوانهوتغفدهااللهرحمهاوالدتيتكن"لم

يكوناللائيمنكانتوإنما،فقطأمومةمهدمجردلأولادهنيوفرن

يتلقىمجالأللطفليوفروالذي،الإنسانيللفردتربويمركزاولمهدهن

كتابة.أوقراءةعلىيعتمداندونمباشرةامهعنالحياةآدابفيه

ولكنعليا،شهاداتعلىحاصلةاللهرحمهاوالدتيتكنولم

مكانةعلىوكانت،الرفيعوالخلق،الحسنةالسيرةفيشامخأطودأكانت

بالإلسلامالمتصلةالأمورفينافذةوبصيرةأولادها،تربيةفيعظيمة

جامعيةشهاداتيحملنممنكثيرعندنفقدهامماالإسلاميةوالأمة

رفيعة.

والجد،والقناعة،الصبرعلىمجبولة-اللهرحمها-وكانت

والديحياةوكانت،الهمةوعلؤ،والإيثار،المشاقوتحفل،المتواصل

والدتيفكانت،الدينيةالشؤونفيالمستمرةالجهودعنعبارةاللهرحمه

أبعدإلىوالاسريةالمنزليةالشؤونمنبالهوتفرغ،جهودهفيتساعده

تستطيعه.كانتما
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ولم،الهندمنالهجرةبعدكراتشيفياللهرحمهوالدينزلولمّا

فيالمبدئيةدراستيفبدأت،بهاليلحقنيمنزلنامنقريبةدينيةمدرسةيجد

وكتابجوهر()بهشتيكتابدزستنيالتيهيوالدتيوكانت،المنزل

درستماكلوهذا.الأرديةاللغةفيوالكتابانسك!ي!(الأنبياءخاتم)سيرة

كلغةٍالكتابينهذينبعدالأرديةاللغةأدرسولم،درساًالأرديةاللغةفي

اللغةعنمعرفتيفيفالفضلدرساً،درساًالأساتذةمزتتلقىدراسية

."للهارحمهاتيلدواإلى-اللهبعد-يرجعالأردية

،العباداتعلىالمثابرةاَياتمناَيةكانتذلكجانبوإلى

إليهايترددمنكلوإلىلأولادهاوتلقينها،الإسلاميةبالاَدابوالاهتمام

.()1الأسرةأفرادمن

لحين.لصااعبادهبهيجزيماخيروجزاهاواسعةرحمةًاللهفرحمها

اخوته:

أبناء،خمسةاللهرحمهالعثمانيشفيعمحمدالشيخاللهرزقولقد

فيالرفيعةالمكانةكلهمنالواتربيتهبإحسانثم،تعالىاللهمنوبفضل

المباشروالاتصال،العملوحسنالخيرإلىووفقوا،والصلاحالعلم

علىإليهالدعوةبواجبوالقيام،الإسلاميةالعلومونشر،الدينبخدمة

حفظهالعثمانيتقيمحمدوالقاضي،وتخصصاتهممجالاتهماختلاف

سثاً.أصغرهمالله

عنفوانفيتوفيوقد،كيفيزكيمحمدالسيدهوسنأوأكبرهم

وفاةإثركتبها،اللهحفظهالعثمانيالقاضيفضيلةلكلمةومترجمأملخصاَ)1(

سنةالمعظمشعبانشهر،الثامنالعدد)البلاغ(مجلةفياللهرحمهاوالد4تها
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فيمجيداًشاعراً،والعلميةالدينيةثقافتهجانبإلىوكان،اللهرحمهشبابه

منبالرغملإسلاميةاالموضوعاتحوليدور5شعرومعظم،الأرديةاللغة

،قصيدةمنالأرديةاللغةفيالمعروفةالشعرأصنافجميععلىاحتوائه

وله،الشعرفيضخماًديواناًخلّفوقد...وملحمة،وحماسة،وغزل

ذكرنا0ماغير،كثيرةودينيةعلميةأعمال

صاحبوكان،اللهرحمهالعثمانيرضيمحمدالسيدهووثانيهم

الإشاعة()دارباسمللكتبكبيرةمطبعةيؤسسأنواستطاع،ونباهةعلم

كتبإخراجفيمرموقةبخدماتالتجاريةوالمطبعة،المكتبةهذهوقامت

قيمة.دينية

البروفيسوراللّهحفظهالعثمانيرازيوليمحمدالسيدهووثالثهم

عالم)هاديكتابوصاحب،الإسلاميةالدراساتبقسمكراتشيبجامعة

بالرغمأنهالكتابهذاعبقريةومن،الأرديةباللغةالنبويةالسيرةفي!يد(

المنقوطة،الحروفمنمجردكلهفالكتاب،النقطمنخالٍضخامتهمن

فمنج،تعالىاللهرحمهالحقضياءمحمدالجنرالالرئيسبهأعجبفقد

.ذكرناهغيرماجليلةعلميةخدماتوله،فخمةجائزةالمؤلف

العثمانيرفيعمحمدالشيخواستاذناشيخنافضيلةهوورابعهم

العاموالمفتيحالياً،كراتشيالعلومدارجامعةرئيس،اللهحفظه

الله-حفطه-وشخصيته،اللهحرسهاباكستانفيالإسلاميةللجمهورية

تعريفاً.لهأقدّمأنمنوارفعأشهر

العلومفيوبرع،أشقاؤهتلقّىمثلماوالدهمنوالتربيةالعلومتلقى

اللهرحمهوالدهحياةفيوالإفتاءالتدريسمسؤوليةوتولى،الإسلامية

المنسّقةاللجنةولّتهاللهرحمهوالدهوفاةوبعد،الجامعةفيمفتٍكنائب

،قيامخيرالعظيمالعبءبهذافقام،الجامعةرئاسةمسؤوليةالعلوملدار
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فينظيرهيُفقَدما،دقيقاًتنظيماًللجامعةالمختلفةالإداريةالشعبونظم

.المستوىالرفيعةالحكوميةئرالدوامنكثير

سيماولا،الدينيةالعلومفيكعبعلوَّاللهرزقهذلكجانبوإلى

والسياسيةوالاجتماعيةالدينيةالأمورفيرأيوثاقبمنها،الفقهية

منها:المواضيعمختلففيممتعةكثيرةمؤئفاتوله،والدعوية

.(الأرديةاللغة)فيالصيغةعلموشرحترجمة-ا

.(الأرديةاللغة)فيمسيحونزول!قيامتعلامات-2

.(الأرديةاللغة)فيالزكاةأحكام3-

.(الأرديةاللغة)فيأعظممفتيحضرت-سوانج4

اللغة)فيميسصحابةوعهدرسالتعهدحديث-كتابت5

.(الأردية

.(العربيةاللغة)فيالتداويمجال!فيالصوممفطرات-6

.(العربيةاللغة)فيالمفتيرسمعقودشرح7-حاشية

بقاءهوأطال!،بفيوضهاللّهمتّعنا،والنافعةالكثيرةالكتبمنوغيرها

.وعمرهعلمهفيوبارك،الإسلاميةللأمة

تقيمحمدالقاضيفضيلةأسرةأفرادلأبرزالموجزالعرضهذا

ومعرفة،علمأصحاببينيرفلكانكيفطفولتهأياملنايصؤر؟اللّهحفظه

للاستطلاعوَلَهصاحبومن،فوقهعلمذيإلىعالممنترددهكانوكيف

لهما.وطلبأولهأأشدهومنإلىوالمعرفة

تعفمأالعلممجالسفييتقلّبنشأالكريمالعلميالجوهذاففي

غريبة،وحافظة،وقادٍفكرمناللّهاَتاهعمافضلاً-هذافترك،وتعليمأ
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فيجداًالكبيرالأثر-صدروسلامة،نفسٍوصفاء،مدهشوازوع

بهايملأالتي،السعيدةوالحياة،الكريمةالصفةتلكعلىونبوغهتخرجه

ازدانتعلميةواَثاراً،العلميةالأوساطفيجميلاًثناءًوالأسماعالطروس

القاضيالناسعرفأنمنذ،العلميةوالمحافل،الإسلاميةالمكتبةبها

منيؤتيهاللّهفضلوذلك،العلميةاَئارهلهعالماًالعثمانيتقيمحمد

يشاء.

:باكستانالىهجرته

حركةفيبارزاًقيادياًدوراًأدّىاللهرحمه5والدانسابقاَذكرناوكما

،الكافرةالهندوسيةوالأغلبيةالإنكليزيالاستعمارمنباكستاناستقلال

فقرر،الجديدةالدولةهذهبناءبدأام479عامباكستاناستقلالوبعد

لإسلامياالوطندعائمإرساءفيليساهم،باكستانإلىيهاجرأنالفهرحمه

ليسيرالإسلاميةالعريضةالخطوطوضعفيإخوانهوليشاركالجديد،

لإسلامية.االشريعةظلفيالمسلمالباكستانيالشعبموكبعليها

جمادى02فيباكستانإلىمهاجراً)ديوبند(رأسهمسقطمنفخرج

أسرته،معام489عام)أيار(مايوغرةاهـالموافق367سنةالاَخرة

منالخامسةالسنةفييؤمئذٍاللهحفظهالعثمانيتقيمحمدالقاضيوكان

جمادى26فياَنذاكباكستانعاصمةكراتشيمدينةفيونزل)1(عمره

مرهق،سفربعدام489سنة)أيار(مايو6اهـالموافق367الاَخرة

الهندمناللهحفظهالعثمانيتقيمحمدالقاضيفضيلةهجرةتصتوهكذا

.والدهمعباكستانإلى

.72ص،رفتكاننفوش(1)
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العلم:طلبمرحلة

علىكراتشيفيالعلومدارمدرسةتأسيسمعللعلمطلبهمرحلةتبدأ

فيوالفارسيةالأرديةاللغةفيالابتدائيةالدراسةفتمت،اللهرحمهوالدهيد

فتلقى،بهاالتحقالعلومدارتأسيستمولما،ووالدتهوالدهلدىالبيت

والأردية.الفارسيةالموادبعضهنالك

الهنديةالقارةشبهفيالمعروف(النظامي)الدرسمرحلةدخلثم

منالمرحلةهذهواجتاز،سنواتثمانابنهـوهوا372سنةشوال5في

صادقة،برغبةالمختلفةالعلميةالموادتلقّيعلىمكبّوهوالدراسة

قدوكان،والفنونالعلومشتىاستفادةفيمضنٍوتفافي،عظيموجَلَد

لمانهحدّإلى،ودمهبلحمهالعلميةالكتبعنوالبحثالتنقيبامتزج

دراسته،أيامفيالطلبةأوساطفيالمعروفبالمعنى(العطلة)يوميعرف

فيمرهقجهدبعدالأسبوعنهايةفيمنزلهإلىيرجعكانكلماإنهإذ

الكتب،فيوالتنقيبالقراءةعلىفيعكف،والدهمكتبةإلىيدخلالدرس

لاَخرحينمنوالدهإليهيفوّضكانالتيالعلميةالخدماتببعضيقوماو

بها.يشعرأندون()العطلةوقتلينتهي

اهـالموافق937سنة(النظامي)الدرسمرحلةمنوتخرّج

بعدهأحديتخطّهالممسجّلةامتيازبدرجةالعالميةالشهادةونال،م9591

.(1هذا)يومناإلى

تلقاها:التيالعلوم

تعمتكادفهيالنظاميةالدراسةفيفيهاوبرعتلقاهاالتيالعلوماْما

والحديث،،والتفسير،الكلامدرسفقد،الاَلةوعلوم،الشريعةعلوم

.89ص،لخاصالعددا(لبلاغا)مجلة)1(
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النحو،منالعربيبالأدبالمتصلةوالعلوم،والفرائض،واصوله،والفقه

ومشايخعلماءعلىومنظومهامنثورهاالأدبيةوالنصوص،والصرف

ولا،الدراسيللمنهاجالكتبقراءةفيولعهذلكعلىوساعده،متفننين

المتناهيةوالرغبة،الصادقةالمحبةدليلبالكتبالعالمغرامأنريب

بدايةمنعليهباديةكانتالمزيةوهذه،وإقراءًوقراءةًومطالعةًبحثاًللعلم

يرىاثارهيقرامنفإنَّ،العلميةمؤلفاتهفيالظاهرةهذهوتتجفى،دراسته

الحديثةوالمكتبة،الإسلاميةالمكتبةكتبمنكبيرعددعلىالازوعفيه

ومواضيعها.فنونهااختلافعلى

العصرية:العلومدراسة

ربماالمنهاجهذاأنالنظاميالدرسفيدراستهإبانشعروقد

والتعقيدالتطورمنعليهماعلىالراهنةالأوضاعبعضمواجهةفييقصر

فإن،الحديثينوالقانونالاقتصادمجالفيسيماولا،مجالكلفي

الصحيجبوجههاالراهنةالظروفعلىالإسلاميةالشرعيةالأحكامتطبيق

علىيتوقفوذلك،الحقيقيةصورتيهماعلىالتعرفبعدإلايمكنلا

الحقوقدراسةعلىفعزم،العصريةوالفنونالعلومفيمعفقةدراسات

فبرع،اللهرحمهوالدهمنبإشارةالحديثةوالسياسيةالاقتصاديةوالعلوم

الاقتصادفي()الليسانسشهادةفنال،سنينبضعفيالموضوعاتهذهفي

في()الليسانسشهادةنالكما،م4691سنةكراتشيجامعةمنوالسياسة

نفسها.الجامعةمنم6791عامالثانيةالشرفبمرتبةالحقوق

العلومفي)الماجستير(شهادةفنال،العربيةاللغةإلىتوجهثم

.م0791سنةبنجابجامعةمنالأولىالشرفبمرتبةالعربية

،الشهادةعلىالحصولهمهيجعللمالعصريةللعلومدراستهوفي

لمهناومن،العلومهذهفيعميقةدراساتينالأنهمهأكبركانوإنما
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والسياسة،الاقتصادوكليةالقانونكليةفيالمفررالمنهجبدراسةيكتفِ

،الموضوعاتهذهفيالعلميةالموادمنلهتيسّرماكلودرسقرأبل

هذهأعماقيسبرانالجبّارةجهودهبفضلثمتعالىاللهبفضلواستطاع

معبمقارنتهاثانيةمرةعليهاليكرّ،نقيةصافيةكنوزهاويستخرج،العلوم

،وبرهانبصيرةعلىالباطلويبطل،منهاالحقليحقالإسلاميةالشريعة

.الناسيقولهلماواستسلامتقليددون

الطريقة:بمشايخ5استرشاد

يراجعونأنهموحديثاَقديمأالصالحينالعلماءعادةجرتولقد

هذهأنريبولا،النفوسوتزكيةالتربيةمجالفيوحذاق،مهرةمشايخ

فتزيد،حينكلأكلهاتؤتيشرعأالمرضيالوجهعلىكانتإذاالعلاقة

خدماته،فيووقاراالدنيا،فيزهدأالعلميةمكانتهجانبإلىالعالم

تصرفاته،فيسمتوحسن،الخيرعلىواستقامة،قلبهيغمرونوراَ

منعليهيجببماالقيامإلىبالغأونزوعاَ،الأخرةثوابفيصادقةورغبة

التيالفاضلةالمرضيةالأخلاقمنذلكإلىوما،عبادهوحقاللّهحق

الحنيف.دينناينشدها

اللّهحفظهالعثمانيتقيمحمدالقاضيراجعالمنطلقهذاومن

الإمامخلفاءأجلّتعالىاللهرحمهعارفيالحيعبدبالئهالعارفالشيخ

فيمنهجهتشرّبممنوكان،الطريقةفياللهرحمهالتهانويعلياشرف

تزكيتهاوأساليب،البشريةالنفوسإصلاحفيبأفكارهواضطلع،التربية

شيخهمنيستفيداللهحفظهالقاضيوظل،رشادهاإلىغيّهامنوتوجيهها

رجب15فيالمنيةوافتهأنإلىاللهرحمهعارفيالحيعبدبالثهالعارف

هـ.ا604سنةالمرجب

وكان،اللهرحمهخاناللّهمسيحالشيخراجعاللهرحمهوفاتهوبعد
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فيوفاتهإلىمنهاستفادتهواستمرت،اللهرحمهالتهانويخلفاءمنايضاَ

سنة(الأول)تشريننوفمبر21هـالموافق1341سنةالأولىجمادى26

واسعة.رحمةعليهاللهرحمة،م2991

النظامية:الدراسةفيشيوخهاشهر

فيالمهرةالشيوخمنوالتربويةالعلميةلاستفادةاانفيهريبلاومما

الإسلاميةبالاَدابوالمتشبثين،خدماتهمفيوالمخلصين،تخصصاتهم

تعالىاللهوفقولقد،المتكاملةالشخصيةمكوّناتأعظممنحياتهمفي

العلماهلمنخيّرةجماعةيؤلّفأناللهرحمهشفيعمحمدالمفتيالشيخ

تشي.كرامدينةفيالعلومدارتأسيسبعدالتدريسبخدمةللقياموالصلاح

،دارالعلومفيالطلابأوائلمناللهحفظهتقيمحمدالشيخوكان

المفتيالشيخطليعتهموفي،الأجلةالمشايخمنيستفيدأنفاستطاع

ونلمّ،تقدمفيماحياتهعننبذةذكرناوقد،نفسهاللهرحمهشفيعمحمد

موجزاَ.إلماماَوأساتذتهمشايخهاشهربعضبذكر

الله:رحمهعليأكبرالعلاّمةالشيخ-1

العلومدارفيبالتدريسقام،والصلاحالعلماهلافاضلمنكان

التأليفمارسوقد،لايلحقنابغةمدرِّساَوكانعاماَ،خمسينقرابة

-الكيرانوياللهرحمةللشيخ(الحق)إظهاركتابفترجموالتصنيف

منذلكغيروله،ممتعبأسلوبالأرديةاللغةإلىاللهرحمهالهندي

حفظهالقاضيفضيلةقولحدعلىولكن،التأليفمجالفيالخدمات

العلميةالمادةيقدّمفكان،التدريسهوالحقيقيمجاله"كان:الله

.()1"كالماءفيجعلهاسهلبأسلوبالعويصة

1310ص،رفكاننقوش(1)
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وأبرزهاالكتبمنالكثيراللهحفظهتقيمحمدالشيخلديهدرس

.(الجلالينو)تفسيرالفقهأصولفي(التلويجعلى)التوضيج

دارمفبرةفيودفنهـ،ا793سنةشوالشهرفياللهرحمهوتوفي

.(1)العلوم

الله:رحمهحسنوليالمفتيالشيخ-2

الدراسيةالكتبمنالكثيراللهحفظهتقيمحمدالشيخ5عنددرس

الخامسةالسنةفي5عندفدرس،الخامسالصفإلىدراستهبدايةمنذ

وليللشيخوكان،اللّهرحمهللمرغيناني()الهدايةكتابمنالأولالجزء

تلميذ5لدىوالمطالعةالقراءةذوقتكوينفيخاصةعنايةاللّهرحمهحسن

له:كلمةفييقولالذياللهحفظهتقيمحمدالشيخ

فيطالبواناللثعالبي(اللغة)فقهأراجعانعليّأشارالذي"هو

اللهرحمهمنه5الإشار5هذانريبولا،"العامةالثانويةمنالأولالصف

.)2(فيهمالقراءةحبوغرس،العلميةالمصادرإلىالطلابلتوجيهكانت

مدرساًحياتهطولوظلوالإفتاء،الفقهفياللّهرحمهتخصصهوكان

اللغةفي(قوانين)عائليوأبرزهاالممتعةالكتبمنالعديدوألّف،ومفتياً

غيرالعائليةالموضوعةالقوانينقويعلميبأسلوبفيهفئد،الأردية

المقالابمنالكثيروكتب،خانأيوبالراحلالرئيسعهدفيالإسلامية

العلومجامعةمنالصادرةالشهرية)بينات(لمجلةوالدينيةالعلمية

المسافةلبعدالعلومدارمنالاستقالةبعدمدرّساًبهاكانالتيالإسلامية

.()كورنكيمنطقةإلىتحولهابعدمنؤلهمنإليها

)1(

)2(

.131ص،رفتكاننقوش

هـ.ا315سنة،عشرالحاديالعدد()البلاغ
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عظيماً،تربوياًكانكماوالتقوىالعلمفيبارزاًعلماًاللّهرحمهوكان

اللّه:حفظهتقيمحمدالقاضييقول

فيوغرسبل،فحسبالعلميةالكتبيدرسنالماللّهرحمه"إنه

علىالحمدودلّه،هذايومناإلىبهنتمتعزلنامادينياًفكراًوقلوبناأذهاننا

")1(.ذلك

سنةالمباركرمضانشهرمنالثانياليومفياللهرحمهوتوفي

اهـ.415

اللّه:رحمهأحمدنورمولاناالمجاهدالشبخ3-

أراكانمدينةمنأكيابمديريةفيام029عامفياللهرحمهوُلد

عامفيباكستانإلىهاجر،الشهيرةديوبندمدرسةفيتعلّم،البورمية

شفيعمحمدالمفتيالشيخبدأوعندما،باكستاناستقلالبعدام489

أحمدنورالشيخكانكراتشيمدينةفيالعلومدارجامعةتأسيساللهرحمه

العلومدارفيوعيّن،الساميالغرضذلكتحقيقفيالأيمن5ساعد

وظلّ،ام649عامإلىمنصبهفيواستمر،ام519سنةاعلىكمدير

وينسّقهيكلها،وينظّمونهاراً،ليلاًالجامعةيخدمالمدةهذهطوال

متقناً،مدرّساًكانخبيراً،مديراًكونهجانبوإلى،المختلفةإدارتها

التعليملديهدرساللهحفظهتقيمحمدوالشيخمتبحّراً،وعالماً

له:كلمةفييقول،الابتدائي

فيفضلهايرجعالضعيفالعبدلهذاالحاصلةالحروفمعرفةوإن"

قدبذلكوإنه،اللهرحمهأحمدنورالشيخفضيلةإلىالأسبابظاهر

نفسه.السابقالمصدر(1)
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.1(عظيماً")إحساناًإليئَأسدى

الإسلامية(والعلومالقران)إدارةالشهيرةالمطبعةالسَّسالذيوهو

فبرايراهـالموافق704الثانيةجمادىفيوتوفي،كراتشيبمدينة

رحمةاللّهرحمه،تشيكراالعلومجامعةمقبرةفيودفن،م8791()شباط

.)2(واسعة

:اللّه)3(حفظهأحمدرشيدالشيخفضيلةالعلامة-المفثي4

هـإلىا376سنةمنالعلومدارفيللحديثكشيخالتدريستولَّى

للإمام)الصحيح(اللّهحفظهتقيمحمدالشيخلديهدرسهـ،ا383سنة

سنةالعلومدارفيالتدريسخدمةمنواستقال،اللّهرحمهالبخاري

ناظممنطقةفيوالإرشادللدعوةومركزاًدينيةمدرسةوفتحاهـ،383

مجالاتفيجليلةدينيةخدماتيقدمزالوما،كراتشيمدينةفياباد

للأمةبقاءهاللهمدَّ،والتقديمالتعريفمنأشهرالعلميةومكانته،شتّى

بفيوضه.ومتَّعنا،الإسلامية

ادى،اللهحفظهاللّهرعايةمحمدالعلامةالشيخأساتذتهومن-5

تنظيمبمسؤوليةقامكما،العلومدارفيالتدريسخدمةفيبارزاًدوراً

شعبانمنعشرالسادسفياللّهرحمهتوفيلها،عامكعميدأمورها

هـ.ا024عامالمعظم

)1(

)2(

)3(

.282ص،نورمتاع

ضخمكتابوهو،الأرديةاللغةفينور()متاع:احمدنورالشيخلترجمةراجع

الجوانبفيهوجمع،اللهحفظهالسيفياشرفرشيدالشيخاستاذن!نجلهائفه

من!قة.رزينةمجموعةفيواخرجها،والدهلحياةالمختلفة

،شاهاكبرمحمدالحافظديوبند(لمؤلفهعلماء)أكابر:حياتهعنللتفصيلرإجع

بعدها.وما286ص
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اللّه،رحمهمحمودسحبانالحافظالعلامةالشيخفضيلةومنهم-6

وفضيلتهبها،الحديثوشيخ،العلومدارلجامعةالحاليالعامالعميد

التربيةمجالفيبارزورمز،والفقهيةالحديثيةالعلومفيشامخعَلَم

توفي،الخيرإلىالمسلمينوتوجيهوتقويمهاالنفوسوإصلاحالإسلامية

71هـالموافقا914عامالحجةذيمنوالعشرينالتاسعفياللهرحمه

.م9991()نيسانإبريل

حفظهخاناللّهسليمالحافظالداعيةالعلامةالشيخفضيلةومنهم7-

زالوماحالياً،حديثهاوشيخ،الفاروقيةالجامعةومؤسسرئيس،اللّه

ونفعنا،ظلهاللهأمدَ،المجالاتمختلففيجليلةدينيةخدماتيقدّم

حسنأ.قبولأوتقبلهوالدينيةالعلميةوخدماتهبعلومهالمسلمينونفع

أستاذنافضيلةوالمعقولالمنقولجامعالعلامةالشيخومنهم-8

والمباحثللفلسفةالدقيقةللمعرفةبارزعَلَمفإنه،اللهحفظهالحقشمس

الحديثيةالعلومفيبصيرعالمهوكما،بالعقائدالمتصلةالدقيقةالعقلية

بجامعةالعلياالصفوففيوالحديثالتفسيريدرّسزالوما،والفقهي!

أيضاً.للجامعةعامكمديرخدماتهويقدّم،كراتشيالعلومدار

العلمية:مكانته

اللّهحفظهالعثمانيتقيمحمدللشيخوتعالىسبحانهاللّهيشرولقد

علميةأسرةمن؟الخيرإلىالموفقينالأفاضلالصالحينللعلماءييسّرما

كافيةوفرصة،فذةشخصيةومواهب،متفننينبررةواساتذة،كريمة

العلومجانبإلىالعصريةالعلومفيمعمقةودراسة،العلميةللاستفادة

علمية،معظمهارحلاتخلالمنمتتاليةتجاربثم،الإسلاميةوالثقافة

مسالكهمتعدّدعلىالإسلاميالعالمعلماءكباريلاقيأنلهاتاحتحم!

وتخصصاتهم.ومشاربهم
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العالمفيالسيئة5اَثارخفَفالغربيالاستعمارأنالمعلومومن

فيأظفارهأنشبفبعدما،خاصةالهنديةالقارةشبهوفي،عامةالإسلامي

تراجعتلذلكونتيجة،بالإسلاميتصلماكليطاردجعل،المنطقة5هذ

زوايافيوانحصرت،الاجتماعيةالحياةمعتركمنالإسلاميةالعلوم

أعاصيرمنعليهابالمحافظةوالعلماءالمشايخهنالكيقومومدارس

الطاغية.الاستعمار

تغذّىكاملأجيلأينشئأناستطاعالاستعمار،يغادرأنوقبل

وظلَّالبعد،كلالإسلاميالتراثعنوالبعيدةالمتمردةالماديةبثقافته

والخبل،الخطلمنعليهكانماعلىالاستعماربعدمافترةفيالنظامهذا

لمواجهةالمشايخاختارهالذي،الدينيالتعليمنظامظلاخرجانبومن

لأولى.اسيرتهعلىلاستعماراقبلمنالمفروضةالأوضاع

فالتعليم،يلتقيانلامتوازيينخطينفييسيرانالنظامانفأخذ

خطفييسيرالحديثالمدنيوالتعليم،خطفييسيرالإسلاميالعربي

بعضهماربطأو،الخطينلتلاقيجديةمحاولاتهناكتكنولم،اخر

وتتعمق.تشمعالفئتينبينالفجوةواستمرت،ببعض

بإيجادإلاترابلاالفجوةهذهانالجانبينمنالمفكرونشعروقد

العصريةالعلومودراسة،العميقةالإسلاميةالثقافةبينتجمععلميةحلقة

غذيتوفلسفة،وادبعلممنإليهيحتاجونماللناسفتخرج،الدقيقة

والاَذانالأبصارتستأنسهأسلوبفي،نزيهةوثقافةعقيدةمنللإسلامبما

للمسائل،جذابعرضوفيها،متينةقويةالإسلامروحفيها،المعاصرة

وأنتجهالأولوناورثهمابينشهيةمقارنةوفيها،الكتابةفيرشيقونهج

.الاخرون
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فإنه،اللهرحمهشفيعمحمدالشيخالكبارالمفكرونهؤلاءويتقدم

فيالطويلةتجاربهخلالمنوذلك،الحلقةهذهإيجادبضرورةشعر

،مشكورةجهودأفبذل،المعقّدةالحديثةالأوضاعومواجهةالفتوىمجال

النوعلهذاأنموذجخيرهيالتيالقيمةالفقهيةمؤلفاتهذلكعلىوتشهد

العلمي.الإنتا!من

هذافيأخرىجادةخطوةاللهرحمهشفيعمحمدالشيخوخطى

العثمانيتقيمحمدالنبيلالذكينجلههمةاستنهضحيثالمضمار،

مضمارفيللدخولالإسلاميةالعلومدراسةمننهلبعدمااللهحفظه

الحديثةالدراساتوأنواعألوانكثرةمنوبالرغم،الحديثةالدراسات

صلتهالهاالعلوم5هذفإن،والقانونوالسياسةالاقتصاددراسةلهاختار

وخلافاً.وفاقاًلإسلاميابالفقهالمباشرة

بلاءًالصعيدهذافياللهحفظهالعثمانيتقيمحمدالشيخوأبلى

الثلاثالعلميةالموادهذهيتقنأنتعالىاللهمنبتوفيقواستطاعحسناً،

عصارةفيالنحلإعمالالثقافتينإعمالعلىاكمثثم،محئكخبيرإتقان

سائغوعلميروحيغذاءكفهعلميبنتاجفجاء،والثمارالزهورمختلف

المزية5هذوتتجلى،الأصيلةالإسلاميةالعلوممنمستقاةعناصرمزيجمن

شتى.مجالات-فييقدمهازالوما-قدمهاالتيالفقهيةخدماتهفي

العربية،:اللغاتفيرفيعأدبيذوقلهكانفقدأخرىناحيةومن

لخدمةالأدبيذوقهسخّرأنهالنظريلفتومما،والإنكليزية،والأردية

العالم،ذوقعلىالأديبذوقيطغىفلا،الجافةالعلميةالموضوعات

العلميبالموضوعفيأتي،الأديبذوقعلىالعالمذوقيطغىلاكما

فقدذلكمنوبالرغم،الادهانإلىمعانيهتتسارعأدبيثوبفيالدقيق

المطولةقصيدتهذلكيمثلماوخير،الأرديةاللغةفيالشعرقرضمارس
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الرئاءفينوعهفيمفردأنموذجالقصيدةهذهإنوحقّاَ،والدهبهارئاالتي

.الأرديالشعرفي

خطاباتهفيالرصينالمنهجاللّهحفظهتقيمحمدالشيخواختار

يزيدهأنتعالىاللهونسأل،والبلادالعبادفنفع،ودعوتهودروسهومواعظه

لإسلامية.اللأمةحياتهوأمدّ،وأوقاتهعمرهفييباركوأنعلماَ
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العلمية-سيرتهب

له:اعما

حياتهنرى،قئمةوخدماتأعمالمنقدمهماإلىنتوجهوعندما

أعمالهتخرجفلمبالجسد،الروحارتباطالعلميةبحياتهمرتبطةالعملية

وتأليفاً،،وتدريساً،تعليماًذلكعلىوالمثابرةوخدمتهالعلممحيطعن

للفتوىوالتصدي،التدريسهيخدماتهوأبرزوإرشاداً،،ودعوةً

وخارجها،باكستانفيوالاقتصادالقوانينأسلمةفيوجهوده،والتاليف

والإرشاد،والدعوة،ودوليةمحليةدوائرفيقيمةفقهيةبحوثوتقديم

العناوينهذهمنواحدكلعندوسنقف،الدعويةوالرحلات،والصحافة

.قصيرةوقفة

-التدريس:1

العلميةالموادفيالتدريسإليهفوِّضالعلومدارمنتخزجهبعد

تربويكمدرّسوالتقدمالترفيخطىالمجالهذافيوخطا،المتنؤعة

فيوالفقهيةالحديثيةالعلوميدزسزالوما،ذروتهوصلأنإلىناجحٍ

جامعةفي()دكتوراهالفتوىفيوالتخصص)ماجستير(العالميةدرجتي

.العلومدار

يمثلماوخير،الستالالغزيربالعلمتتدفقومحاضراتهودروسه

د)جامعتدريسهخلالألقاهاالتيالعلميةمحاضراتهمجموعةذلك

رشيدالشيخفضيلةأستاذنابترتيبالمجموعةهذهوطبعت(الترمذي

ثلاثةفي(اللهحفظهالعثمانيتقيمحمدالقاضيأخت)ابنسيفيأشرف
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الأردية.اللغةفي(ترمذي)درسبعنوانضخمةمجلدات

الموادتدريسفييقتصرفلم،الأياممرّعلىتدريسهدائرةواتسعت

أفاضللإفادةمتعددةتعليميةدوراتعقدفقد،الجامعةقبلمنالمقرّرة

اجتماعاتفعقد،والقانونوالسياسةالاقتصادمجاللمحيوالمفتينالعلماء

منغفيرجئمخلالهامنواستفاد،الاقتصادموضوعفيعديدةودورات

فيهافشاركت،والقاثونالسياسةموضوعفيدورةوعقد،العلمأهل

فيشاركواقدكماوعرضها،البلادطولمنالعلماءمنغفيرةجموع

هذهإحدىفيلاقتصاديةامحاضراتهمجموعةوجاءت،السابقةالدورات

الأرديةاللغةفيوتجارت(معيشتجديداور)اسلامبعنوانالدورات

.)1(اللهرحمهمجاهدمحمدالشهيدتلميذهمنبترتيب

وأوروبية،أمريكيةجامعاتعدةفيعلميةمحاضراتقدمكما

المحاضراتهذهفيالمثقفونالمشاركونوبراعتهنبوغهعلىوشهد

.)2(المسلمينوغيرمنهمالمسلمون

:للفتوى-التصدي2

إشرا!تحتللعلمطلبهزمنفيالفتوىكتابةعلىالتمرسبدأ

العامالمفتيالشيخوأستاذه،اللهرحمهشفيعمحمدالمفتيالشيخوالده

أساتذتهجميعمنالثناءونال،اللهرحمهحسنوليالباكستانيةللديار

الحجةفيقويةفتاوىتصديرفيالعلمأهلكبارمنوغيرهمومشايخه

)1(

)2(

هـ،ا184رمضانفيابادفيصلمدينةفيمجهولةايدِعلىاللهرحمهاستشهد

.والصلاحالذكاءفيآيةركان

الأمريكيةهارفردجامعةهـفيا184سنةفيقدمهاماالمحاضراتهذهوأبرز

الإسلامي.الاقتصاديالنظامموضوعفي
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والصياغةالتنظيمحسنفيومنمقة،الدراسةوعمقالنظرودقة،والبرهان

الدراسة،منتخرّجهبعدبالفتوىاشتغالهوازداد،الأسلوبوسلاسة

الأسفومع،اليومإلىللفتوى5تصدرمنذالفتاوىاَلافإصدارفيووفق

لدارالضخمةالسجلاتفيمبعثرةزالتماالقئمةالفتاوى5هذكلفإن

مجلداتفيضخمةمجموعةفيلجاءتالفتاوىهذهطبعتولو،الإفتاء

.عديدة

والدعويةالعلميةالأشغالكثرةمنالرغمعلى-الأيامهذهفيوهو

أهميةذاتفتوىتصدرفلا،الفتوىقسمعلىبالإشرافيقوم-المضنية

فقهية،معضلةكلفيإليهيرجعونالإفتاءداروأصحاب،بتوقيعهإلاودقة

الأبصار،ويجلو،الصدوريثلجماعندهفيجدون،معفدةمسالةوكل

.سوءكلمناللهوحفظهجزاءهاللّهفاحسن

التأليف:-3

حياتهفيالغريبةوالجاذبيةوالجلالالجمالموطنفهوالتأليفأما

المتبقر،الفاضيالفقيهجذيةبينجمعالذيوهوالموطن،اللامعةالعلمية

والتحليلوأساليبها،الدعوةبمواطنالخبيرالمخلصالداعيةوحكمة

والعالموبلادهوامتهلدينهالناصحالناقد،الخبيرللصحفيالموضوعي

،القلوببمجامعيأخذالذيالرفيعالأدبيالذوقوجمال،الإسلامي

فيطالبوهوشبابهميعةمنذالتاليفبدأ،والأرواحالعقولويعطر

فياللهوزاده،المجالهذافيطويلاًنفَساًتعالىاللهرزقهوقد،المدرسة

.الأياممرّعلىذلك

عندماتعالىاللهشاءإنالثانيالفصلفيالموضوعهذاإلىوسنعود

العلمية.اَثارهعننتحدث
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:باكستانفيالقوانينأسلمةفي-جهوده4

وكان،لإسلاماكلمةعلىألسّستقدباكستانأنمزفيماأشرناوقد

وبالتالي،فيهاالإسلاميةالشريعةتنفيذهيإقامتهامنالمسلمينأمنيةأكبر

الحقيقيةبمفاهيمهاالإسلاميةالثقافةمنيستقيمتكافلمجتمعإيجاد

بأكملهاتتحققلمالأمنية5هذفإنالشديدالأسفمعولكن،الأصيلة

وأأشخاصعلىحكرأالحاكمةالسلطةكونبينهامن،كثيرةلأسباب

الثقافةعنوبُعدهم،العلمانيةالغربيةالثقافةبصبغةمصبوغينجماعات

تجاذبإلىأدىمماوالحكومةالرئاسةبحبومولعين،وقيمهالإسلاميةا

خمسينطوالالبلادفظلّت،السياسيةالأحزاببينمنقطعغيرسياسي

وفقعلىالتقنينيلقَولم،المتتاليةالسياسيةالأزماتتشهدماضيةعاماً

الحاكمة.السلطاتعنايةمنيستحقكانماالإسلاميةالشريعة

المخلصينالعلماءجماعةتبقلمالمؤلمةالأوضاعهذهوفي

العلمانية،والعناصرالدينيةالقوىبينالدائرالصراععنوبعيدةصامتة

وفقالقوانينوضعإلىالحكوماتلإرشادمشكورةجهوداأدتفقد

جبارةجهودمنالعلماءبهقامماذلكيمثلماوخير،الإسلاميةالشريعة

.الكافرةالقاديانيةالطائفةبشأنالدستورفيخاصبندوضعفي

الجهودهذهفيالأوفىالحظاللّهحفظهتقيمحمدالقاضيوللشيخ

يقومأناللهفوفقه،سياسيحزبأيّإلىانتمائهعدممنبالرغمالمباركة

.المدىوبعيدةالنطاقواسعةمؤثرةبجهود

تها،وهتافالسياسةاضوضاءعنبعيداًالمجالهذافيبخدماتهوقام

يبتغيلاالذي،الصامتالمجاهددور-يؤدّيزالوما-5دوروأدّى

الكاملوالانتصارالحقلواءرفعيريدوإنما،مكافأةولامدحأببطولاته

فظلّ،وامتهووطنهدينه5تجالواجبهوأداءً،ربهمرضاةابتغاءَالباطلعلى
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وربما،شتّىأطرفيالإسلاميةالشريعةيصادمماوكلالعلمانيةيكافح

ومجالاتها،ميادينهاوكثرةجوانبهالتعددحصرهاالناظرعلىيصعب

:وجيزةإشارةأبرزهاإلىونشير

المخلصة:الدعوةأ-

المخلصةدعوتههيالقوانيناسلمةمجالفيخدمتهفينلقىماأوّل

المراحلجميعيتابعفنراه،القوانينبتدوينالمعنيةالجهاتإلىالحكيمة

مرحلةكلوفي،الموضوعةالباكستانيةالدساتيرعلىمزتالتيوالأدوار

بوضعمختلفةعهودفيالدستوريةالمجالسإلىملحّةدعوةيوخهنجده

لهكلمةفييقول،الإسلاميةالشريعةوفقوالقانونيةالدستوريةالمبادئ

دستورلوضعتتصدىآنذاكالحكومةكانتعندماام739سنةحررها

:للبلادجديد

هيكلها،عليهايقومالتيالأساسيةاللبنةهوبلدايّدستور"إن

فإذا،سكانهوسعادة،واستقراره،وتقدمه،الوطنرقيعليهاويتوقف

نهضتهسبيلفيالمبذولةالجهودكلتذهبسليمةغيراللبنةهذهوضعت

.(")1الرياحادراج

الشريعةوفقللبلاددستوروضعضرورةعلىمؤكداًواستطرد

الإسلامية:

للبلاد،إسلاميدستورضرورةعلىحجةإقامةإلىبحاجةولسنا"

فيترحيبأييلقىلنالإسلاميةالشريعةلمبادئمصادمدستورأيفمان

أسلمةضرورةالجمهوريةرئيسأعلنوقد،كباكستانإسلاميبلدٍ

الأحزابكافةبذلكاعترفتكما،الدستوريمشروعهفيالدستور

.13صهو؟نافذكيسىاسلاممينحاضرعصر)1(



وصلتإذاواجبهاتؤدّيبأنهاووعدت،لانتخابيةاالحملاتإبانالسياسية

،الإسلامكلمةعلىأركانهارفعتدولةأنريبولا،الحكمسريرإلى

دستورلهايوضعأنشأنهايلائملا،التوحيدعقيدةعلىقواعدهاوارست

فيالأغلبيةذاتالسياسيةالأحزابنسألوهنا،الإسلاميةالشريعةيصادم

بوعودهاوفتهل:الدستوروضعفيالقويالتأثيروذاتالنيابيالمجلس

.(")1للبلاد؟إسلاميدستورشأنفيلانتخاباتاقبيلوعدتهاالتي

فيتعالىاللهكتابمنمقتبساًللدستورعريضةخطوطاًرسمثم

أهدافلتحديدأساسيمصدربمثابةالنكاتوهذه،نكتةعشرةخمس

وبنودهموادهوضععندالصحيحةالجهةإلىوتوجيههالدستور

.)2(المفصّلة

الجديد،الدستورمسوّدةبهامرّتمرحلةكليتابعنراهوهكذا

وجدإذاوالاطمئنانبالسعادةفيشعر،خبيرمتأملوقفةعندهاويقف

مستنداًصريحاًنقداًناقداًقلمهويجرّد،الصحيحةالجهةإلىتسيرالأمور

جادتها،عنتنحرفالدستوريةالعمليةرأىإذاوالبرهانالحجةإلى

نأذلكيمثلومما،يصادمهاأو،الإسلاميةالشريعةلايلائمماإلىفتميل

باسمالخبراءمنعددمنمؤلفةلجنةتشكيلقرّرقدالجديدالدستور

قرارتقديمالمجلسهذامسؤوليةومن(،الإسلاميالفكر)مجلس

تقديمويتمالبلاد،فيالقوانينلأسلمةوالطرقالأساليببيانيتضمن

قراربتقديمالمجلسيقومكما،إنشائهيوممناعوامسبعةبعدالقرار

أسلمةعلىالحكومةتساعدمقترحاتيتضمنالحكومةإلىسنوي

السبلوتمهّد،الإسلاميةللشريعةالمصادمةالقوانينوتحدّد،القوانين

.البلادفيمتكافلإسلاميمجتمعلتكوين

.اهصهو؟نافذكيسىاسلاممينحاضرعصر(1)

نفسه.السابقالمصدر)2(
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سلطة(الإسلاميالفكر)مجلسقراراتيعطِلمالدستورولكن

والمجالسالحكومةيلزملا،استشاريةقراراتمجرداعتبرهابل،قانونية

بعدالمذكورالمجلسقراراتترفضأنوسعهاففي،تتابعهاأنالنيابية

ته.قراراإلىتلتفتأندونالقوانينمن5تراماوتضع،المناقشة

يلي:كماذلكيصورفمضى،قلمهأحفظالدستوريالتلبيسوهذا

جبينهبعرقالنهائي5قراريعد(الإسلاميالفكر)مجلسأنافترى"

النيابي،المجلسإلىويفدمها،كاملةأعوامسبعةعلىممتدةوجهود

بلذلك؟إلىأدىالنيابيالمجلسمناقشةأنلمجردبهيوثقلاوهنالك

باسمللقرارمضاداَقانوناًمكانهويضع،المهملاتسلةفيبهويرمي

شىء،كلالمذكورالمجلسمنسلبالذيالخطبهووهذا؟الإسلام

به.حراكلاجسداَوتركه

وضععلىقادرةالنيابيةالمجالسكانتإذاالسؤالهناوينشأ

الفكر)مجلسلإنشاءالداعيهوفماوالسنّةالكتابوفقالقوانين

وفقالقوانينوضعالمذكورالمجلسمنالهدفأنوواضج(؟الإسلامي

نأفيجب،الإسلاميةالعلومفيمتخصصينرجالعبروالستةالكتاب

قانونأيّتقويمفيالنيابيةالمجالسعلىملزمةسلطةلقراراتهتكون

لكونهاوذلك،لهاموافقغيراوالإسلاميةللشريعةموافقبأنهموضوع

الفقرةهذهنصيغيرأنويجب،الموضوعفيالخبراءعنصادرةتقارير

وفقه(القوانينيضعالتقريرفيالمناقشةبعدالنيابي)والمجلس:كالآتي

.("شأنهفيالقوانين)يضعبدل

الجهاتإلىالدعوةتوجيهفيجهودهيبذلزالماالشاكلةهذهوعلى

الحكومةرجالويذكّر،القوانينوضعفيالمؤثرةوالسلطات،المعنية

فيوخطاباته،ومحاضراته،كتاباتهعبرالمجالهذافيبمسؤوليتهم

المختلفة.الأطر

42



:(لإسلامياالفكر)مجلساطارفي-جهودهب

زمامتعالىاللّهرحمهالحقضياءالجنرالالسابقالرئيستوئى

طولفيشديدةعنفوأعمالسياسيةاضطراباتبعدالمؤقتةالحكومة

وكان،اَنذاكالشعبحزبحكومةسياساتعنالناتجةوعرضهاالبلاد

عنوأعرب،تدريجيةبطريقالبلادفيالإسلاميةالشريعةتطبيقفييرغب

،ام979اهـ/993سنةالحراممحرمغرةفيالصادرإعلانهفيرغبته

هذاومن،القوانينأسلمةنحوالمهمةالخطواتبعضتضمَنحيث

ليساعدهجديدةروحاً(الإسلاميالفكر)مجلسفييبثانحاولالمنطلق

إلىالخاصةتخصصاتهمفيبارزينرجالاًالمجلسفاختار،رغبتهفي

العثمانيتقيمحمدالشيخكاناختارهموممن،الإسلاميةثقافتهمجانب

تنشركانتالتي)البلاغ(مجلةخلالمنعليهتعرّفولعله،اللّهحفطه

اختبارفينافذةبصيرةصاحباللّهرحمهالرئيسوكان،سنواتمنذدعوته

لهم.ويتواضعالعلموأهلالصلاحذوييقدَرممنكانكما،الرجال

نأتيقنبعدمااللهرحمهالرئيسدعوةاللّهحفظهالشيخوقبل

القوانين،أسلمةلخدمةافضلمجالأستتيجالمجلساعمالفيالمساهمة

ناغير،فقطاستشاريةكانتوإنوإرشاداتهالمجلستقاريرأنبنامروكما

جعلهماوهذا،المؤقتةالحكومةأعمالفيبارزةكانتالرئيسشخصية

دونمنالعمليالتطبيقإلىطريقهاستجدالمجلستقاريرانمنمتوقعأ

وتحقق،الرئيسلرغبةخضوعأالحكومةمنشديدةعراقيلتواجهأن

الشرعيةالأحكامبعضتطبيقاللّهرحمهالرئيساعلنعندمارجائهبعض

الصحفيتقريرهفيسعادتهعنالشيخوأعرب،ام979عامالبلادفي

فيه:قالومما،للمجلسكعضوبهأدلىالذي

من12فيالصادرالحقضياءمحمدالجنرالالرئيسإعلان"إن
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تطبيقنحوالهامةالخطواتاهـالمتضمن993سنةالأولربيعشهر

..باكستانتاريخفيجديدذهبيبابفتجلهوالبلادفيالإسلاميةالشريعة

واحدأتاهتبعدماالصحيحةالوجهةإلىتوجهتقداليوممنذبلادناوإن

وتوفيقهوجلّعزَّاللهمنوبفضل،استقلالهامنذوادكلفيعامأوثلاثين

الشرعيةالأحكاممنكثيرانطئقأنالرئيسمبادرةمناثطلاقأسنستطيع

ومما،قرونعبرالإغفالستارعليهاأسدلتبعدماعاموطنيكقانون

ولم،الإسلاميةللشريعةموافقةالرئيساعلنهاالتيالقوانينانبهسعدنا

علىيدلوهذا،واْحكامهاالشريعةمبادىتحريفعلىيدلشيئاًفيهانرَ

.)1("العلمانيةللجهاتالرئيسخضوععدم

،ام819عامإلى7791عاممنذالمجلسفيعملهفيواستمرّ

الأعضاءأنظارمركزجعلهمماونشاطبحيويةالفترة5هذفي5دوروأدى

والفقهية،العلميةبحوثهفيمتفانكباحثالمجلسَوساعد،المجلسفي

مخلص.وداعيةقانونيوخبير

التطبيقلهاقدرمامنهاهامةتقاريرالمدةهذهفي()المجلسووضع

الحدودنظامبينهاومن،الجمهوريةورئيسالحكومةموافقةبعدالعملي

المرسوم:مراسيمأربعةالصددهذافيالمجلسفوضع،والقصاص

والحرابة،السرقةلحديالتشريعيوالمرسومالزنا،لحدالتشريعي

،القذفلحدّالتشريعيوالمرسوم،الخمرشربلحدالتشريعيوالمرسوم

مصوغةاساسهافيوهيالبلاد،فينفذتالتشريعيةالمراسيم5هذيمان

الله.حفظه،الشيخبقلم

ووضع،والديةالقصاصفيخاصأمرسومأالمجلسوضعكما

هـ.ا993سنةالأولربيع()البلاعمجلة(1)
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الحكوميين،والموظفينالعمالوإرشادوالزكاةالصلاةلنظامهامةمبادى

والبنيةالتعليميوالنظام،الوطنيالاقتصادلإصلاحمبدئيةوإرشادات

.)1(والإعلاميةالاجتماعية

مرتاحاًيكنلمانهاللهحفظهالشيخمقالاتبعضمنيبدوومما

يضمنلمالدستورأنلماوذلك،المجلسفييدورلماكاملاًارتياحاً

بعضتنالأنراجياً،فيهالعملواصلذلكمعولكن،تقاريرهجميعتنفيذ

منذلكويبدو،لجميعهاذلكيكتبلموإن،التطبيقمنحظهاالتقارير

التالية:كلمته

صفحاتفيلهمأقدّمأنيسألونني)البلاع(قراءمنكثيراً"وإن

..الأيامهذهفي(الإسلاميالفكر)مجلسفييدورماجميععن()البلاغ

،يرامماعلىكلهاليستالمجلسفيالأوضاعانإلىالإشارةهناويكفينا

قصارىأبذلالحنيفللدينكخادموإنني،الأمليخيبمماكلهاولا

نتائجأما،منكرعلىقضاءأوبمعروفأمرمحاولةفيونهاراًليلاًجهدي

.)2("وجلّعزاللهإلىموكولةفهيالجهودهذه

فيومباشراًفعّالاًدوراًأدّىاللهحفظهالشيخأنسبقمماوواضج

أتعرضولم،الإسلاميالفكرمجلسخلالمنالبلادفيالقوانينأسلمة

لامبسوطاًسفراًتتطلبلأنهاالمجالهذافيالجليلةخدماتهلتفاصيل

الموجز.العرضهذايسعه

:القضاءإطارمنب-

اللهحفظهتقيمحمدالشيخفضيلةمعتعالىاللهحكمةلطيفومن

)1(

)2(

-ا089ولسنة،ام789-7791لسنة(الإسلاميالفكر)مجلستقريرراجع

.ام819

هـ.ا893سنةالحراممحرم،()البلاع
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ولم،الأياممزعلىالأفضلنحوترتقيظلتالقوانينلأسلمةدعوتهأن

فييكتبماعبرالعامةدعوتهمنفانطلقت،مرحلةبعدمرحلةتتقوّىتزل

غيرأطرمنوالتوجيهاتالإرشاداتمنيقدمماخلالومن)البلاع(

لإسلامي)االفكر)مجلسمجالدخلماوسرعان،القوانينلوضعمباشرة

نأاللّهوفّقهالزمنمنفترةوبعد،مهمتهلأداءأفسجمجالأهنالكوجد

أثرأوأبعدأقوىجليلةبخدماتليقومالعاليالشرعيالقضاءمجاليدخل

السابقة.خدماتهإلىبالنسبة

الدستورصدورمنذالحكومةتطالبالعلميةالأوساطوكانت

إليهالتفوض،العلياالمحكمةفيخاصةمجالسبإنشاءم7391الجديد

مواطنأيّبمطالبةالإسلاميةللشريعةمضادّقانونأيّلتعديلكاملةسلطة

محمدالشيخصوتكانالصددهذافيرفعصوتأولولعلّ،باكستاني

سنةالحراممحرمشهر()البلاعفيحرّرحيثاللهحفظهالعثمانيتقي

:م7491هـالموافق3913

ويوفر،227للمادةالتابعة25الفقرةالدستورمنولتحذف..."

معيتعارضوضعيقانونكليعتبربأنكافةللمواطنينكافيأضمانأ

يتحدّىأنمواطنكلبحقوليعترف،المعدومبمنزلةالإسلاميةالشريعة

للشريعةمضادأنهأساسعلىالعلياالمحكمةفيموضوعقانونأيّسلطة

.(1)"لإسلاميةا

العملية:هذهطريقةإلىأشارثم

العلياالمحكمةفيخاصّمجلسإنشاءمنلذلكبد"ولا

الموضوعةالقوانينبكونالمتصلةالقضايالتصفية3(س!ع"لماس!+4"علماهح

.اهصهـ،ا393سنةالحرممحرم،()البلاع(1)
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المجلسهذايكونأنبدلاأنهكما،الإسلاميةللشريعةمخالفةاوموافقة

.")1(الإسلاميةالشرعيةالعلومفيمتخصصينرجالمنمؤلَّفاً

اغلبثقافةإلىنظراًجاءالخاصالمجلسهذااقتراحأنوطبيعي

القوانينعلومفيبرعواممنجلّهمفإنّ،العلياالمحكمةفيالقضاة

المطلوبةالخبرةيملكونلافإنهم،الغربمنالمستعارةالحديثةالوضعية

.الخطيرةالمسؤوليةلهذهمنهابدلامماالشرعيةالعلومفي

تأثرحتى،الحكوميةالأوساطفيصاغيةآذاناًالصوتهذاووجد

شرعية)محكمةبإنشاءرسمياًمرسوماًفأصدر،الجمهوريةرئيسبه

يأتي:ماالمسؤولياتمنالمحكمةهذهإلىفوّضماواهم،(مركزية

الإسلاميةللشريعةموافقهللتحددموضوعقانونكلتراجعأن-ا

المواطنين،أحدمنبطلباو،نفسهاالمحكمةمنبرغبةوذلكلا؟او

لإقليمية.االحكوماتإحدىأوالمركزيةالحكومةبطلبأو

للشريعةمخالفأبكونهالمحكمةتقضيوضعيقانونوأي

علىيجبهذاعلىوبناءً،قرارهانفاذيوممنملغًىيعتبرالإسلامية

إقليميةأوكانتمركزية-بالبطلانعليهالمقضيبالقانونالمعنيةالحكومة

الشريعةمعالتعارضمنفيهماوإزالةلتعديلهجادةخطواتتتخذان-

المعنيةالجهةتقملمفإذاالقرار،فيالمحدّدةالمدةفيالإسلامية

المحكومالقانونمحلالمحكمةقرارفسيحلالشأنهذافيبمسؤوليتها

فيه.المحدّدالتاريخحلولمنذبالبطلانعليه

منصادرقرارأيالشرعيالنظروجهةمنتراجعأنولها-2

.الحدودشأنفيالتشريعيللمرسومتطبيقاًالجنائيةالمحكمات

.اهصهـ،ا393سنةالحرإممحرم،البلاع)1(
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وأ،أمامهاللمثولشخصلأيالأوامرإصدارسلطتهاوفي-3

مطالبةأو،تفتيشهاالواجببالقضيةالمتعلفةالشهادةمننوعأيبتفديم

أيةشأنوالمجرمينالجناةتعاقبأنلهاكما،الشهادةلأداءشخصايّ

.(،ا!اوللاهصا)،3)1(علياإقليميةمحكمة

تضمبأنس(2)30للبندالتابعةالدستورمن)3(مادةقضتوقد

الشريعةعلومفيالمتخصصينالشريعةعلماءمنقضاةثلاثةالمحكمة

مجلسبإنشاءف()302للبندالتابعة)3(مادةنصتكما،والقانون

القراراتاستئنافلغرض3(3"ولحس!+4ولهصا)(3العليابالمحكمةخاص

باسمحع(4حأ!333!طأ!ا)،3"هصاالمركزيةالشرعيةالمحكمةمنالصادرة

هذاويتألف3(3!،ا(!اأص!"ولس!(!1)،ا!ولص!؟الشرعيوالتمييزالنقدمجلس

منمنهماثنانيكونأنيجبكما،مسلمينقضاةأربعةمنالمجلس

معاً.والقانونالشريعةعلماء

علماءمنضئيلعددلوصولضيقةنافذةالدستورفتحوهكذا

والتمييزالنقدمجلسوإلىالمركزيةالشرعيةالمحكمةإلىالشريعة

العالي.بالقضاء

تقيمحمدالشيخمناللّهرحمهالحقضياءالرئيسالتمسوقد

عامفيالمركزيةالشرعيةالمحكمةفيالقضاءمنصبقبولالعثماني

العلماءمنجماعةبذلكعليهاشاربعدماالتماسهفقبل،ام829

رحمهالندويعليالحسنأبوالشيخفضيلةرأسهموعلى،الصالحين

فيللخدمةافسجمجالأسيتيجالمحكمةفيوجودهأنرأىانوبعد،الله

)1(
معدد(2)30والمادةد(2)30للمادةالتابعةوبافقرة،باكستاندم!تور

لها.التابعةالفقرات
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مجلسإلىالحكومةحوّلتهقصيرةمدةوبعد،البلادفيالشريعةتطبيقسبيل

بخدماتهيقومزالىماالحينذلكومنذ،العاليبالقضاءوالتمييزالنقض

نأفاستطاعحسناًتوفيقاًاللّهوفقهالمدةهذهوخلالى،للمجلسكعضو

المحكمةأصدرتهاقدومعظمها،هامةوشرعيةقضائيةقراراتيسجّل

آرائهم.بأغلبيةأوبالمجلسالقضاةجميعاراءباتفاقالعليا

وخيرصاحبها،دراسةلعمقوثيقةخيرالقراراتهذهإنوحقاً

قراءتهاخلالمنالقارئويشعر،القضائيالقراروتنسيقلصياغةأنموذج

وإلى،المتأنيةوالدراسةالبحثدقةجانبإلىيتجلىالقضاءجلالان

:القراراتلهذهالعناوينبعضالقراء

المحصن:الزانيرجم-1

قضيةفيهتناولى)1(صفحةتسعينمنأكثرفيجاءطويلقراروهذا

علىشرعياًحداًليسالرجمأنيزعممناراءوفنّد،المحصنالزانيرجم

كمالمج!النبيِّعنبالتواتريثبتلمأو،اللّهكتابفيذكرهيردلمأنهاساس

القضية،جوانبجمعيتناولىالقراروهذا،الخوارجبعضعنمنقولىهو

شرعيحدّالمحصنالزانيرجمبأنواضحةنتيجةإلىوينتهي،وأدلتها

دليل،عنناشئةشبهةأيةإليهتتطرقلاقطعياًثبوتاًالشرعيةبالحججثابت

التاريخعبرعليهالمجمعالشرعيالحدهذاحولىالشبهاتيثيرونومن

أهواءهم.ويتبعونالواضحالحقيقاومونفهمالطويلالإسلامي

الفوتوغرافية:الصورة-2

)التصويرموضوعويتناولى)2(صفحة5(0)علىيمتدالقراروهذا

)1(

)2(

بعدها.وما9ص(فيصلى)عدالتىكتابفيالقرإرانظر

نفسه0السابقالمصدر
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والسلامالصلاةصاحبهاعلىالنبويّةالسئةضوءفي(الفوتوغرافي

الفوتوغرافيالتصويرأننتيجةإلىالقرارووصل،الفقهيةوالمذاهب

نأإلا،الشريفةالنبويةالأحاديثفيالتصويرعنالواردالنهيتحتداخل

لذلكفيترخص،شديدةحاجةأوضرورةمناستثنائيةحالةهناكتكون

الصوربأخذالقراريسمحهذاعلىوبناءًالمذكور،التصويرشأنفي

الرسميةوالسندات،الشخصيةوالبطاقات،السفرلجوازاتالفوتوغرافية

القراروهذا،لإداريةاوالأوراقالوثائقمنذلكإلىوما،الأنواعالمتعددة

الموضوعفيشاملبحثعلىيحتوي،القراراتمنغيرهشاكلةعلى

منسجمةبها،اللائقةمنازلهاالأمورينزلبأسلوبجوانبهكافةتناول

القارىيجعلماجليةواضحةنتائجإلىيصلبهفإذا،بعضإلىبعضها

.()1المطروحالموضوعأمرمنبصيرةعلى

العقد:3-قانونء

وتشويهطمسفيجهداًيألُلمالاستعمارأنالإشارةسبقتوكما

أحلالمنطلقهذاومن،العادلالقضائيونظامهبالإسلاميتصلماكل

الهنديةالبلادفيالسائدةالشرعيةالقوانينمحلالإنكليزيالمدنيالقانون

اشتهرماالقوانينهذهبينومن،المسلمةالمغوليةالإمبراطوريةتاريخعبر

عبارةالقانونوهذا.م8721عامفيالصادراس!!ول!هس!()*،!العقدبقانون

إلىوما..ورهنوإجارةبيعمنبالعقودمتصلةقوانينمجموعةعن

ذلك.

علىيحتوي-الاستعماريةالقوانينمنكغيره-القانونهذاوإن

الإسلامية0الشريعةنظروجهةمنالمباحةغيرالعقودمنكثير

.79ص،فيصلىعدالتى(1)

05



المحكمةإلى)العقد(قوانينقضيةالمواطنينبعضرفعوقد

ثم،المذكورالقانونبشأنقرارهاالمحكمةفأصدرت،الشرعيةالمركزية

3(أ!طا"ولاص!"9ص!ا!اص!!)،أس!،4والتمييزالنقضمجلسأمامالقراراستؤنف

محمدالقاضيالقرارهذاتحريروتولّى،قرارهالمذكورالمجلسفأصدر

فيعليهاالإجابةالمطلوبالموضوعاتتناولوالقرار،اللهحفظهتقي

شأنفينظرهاتعيدبأنالمركزيةالمحكمةعلىأشارأنهغير،الاستئناف

الموضوعاتبعضهناكأنّرأيهفإن،دراسةوعمقنظربدقةالعفد()قانون

السابق.المركزيةالمحكمةقراريتناولهلمالمذكورالقانونفي

والقوانينالإسلاميةالشريعةبينللمقارنةأنموذجخيرالقراروهذا

زالتمابلادناأنالقارئيشعرالقرارهذاقراءةخلالومن،الأجنبية

اقتلاعإلىالحاجةأمسّفيوانها،الاستعماريةالقوانينوطأةتحتتعيش

وإن،محلهاالشرعيةالقوانينإحلالثم،جذورهامنالقوانينهذه

القضاءفيالشرعيوالتمييزالنقضمجلسثم،الشرعيةالمركزيةالمحكمة

مرهقإبطاءمنبالرغمالمجالهذافيملموساًدوراًتؤدياأنإمكانهمافي

نظامعلىالمبنيةالحاليةالقضائيةللعمليةخضوعاًواحدقانونلتعديل

الغربي!القضاء

والدية:القصاص-حول4

عليهاتحتويالتيالجنائيةالقوانينبعضدرسالقرارهذاوفي

القراروتناول،البلادفيالرائجةا!ولص!ح(ح)ص!40الجنائيةالقوانينمجموعة

حكمةبينالواضحةالفوارقوإبراز،أنواعهبمختلفالقتلجريمة

عمايبحثكما،المستوردةالقوانينوراءوالفلسفةالإسلاميةالشريعة

منباطلاًكانمافأبطل،ماليضمانأوعقوبةمنالقتلعلىيترتب

الإسلامية.الشريعةضوءفيالوضعيةالقوانين
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الشفعة:قوانينإلغاء-5َ

حقشأنفيالاستعماريةالوضعيةالقوانينمنالعديدالبلادفينوكا

الشرعيةالمحكمةإلىطلباتهمالمواطنونفرفع،العقاراتفيالشفعة

المذكورةفالمحكمة،الشرعيةالمبادىْوفقوتعديلهالإلغائهاالمركزية

تتمتعلاأنهاأساسعلىالمذكورةالطلباتالقضاةاَراءبأغلبيةرفضت

.الطلباتهذهمثللتصفيةالكافيةالدستوريةبالسلطة

والتمييزالنقضمجلسإلىالمذكورةالطلباتاصحابفتوجه

المركزيةالشرعيةالمحكمةعنصدرمانقضيطالبونالعليابالمحكمة

لطلباتهم.رفضمن

المحكمةأنعلىوبرهنت،طلباتهمالعلياالمحكمةوقبلت

الدستورية،بالسلطةتمتعهابعدمحكمهافيأخطأتالشرعيةالمركزية

وفقبالشفعةالمتصلةالقوانينتعدلأنالمركزيةالحكومةالزمتكما

،ام899)تموز(يوليوشهرمنالعاشراليومبحلولالشرعيةالأحكام

فلا،المعدومبمنزلةالسابقالتاريخحلولبعدالمذكورةالقوانينوتعتبر

قانونية.سلطةايةلهاتبقى

هذاوجاء،اللّهحفظهتقيمحمدالقاضيالقرارهذاكتابةوتولى

،للموضوعشاملةتحليليةدراسةيوفروالقرار،صفحة)84(فيالقرار

اَلافألغيتالقرارهذاأساسوعلى،القارئلانتباهجذابواسلوبه

كانالذيالسابقالشفعةلقانونطبقاًباكستانمحاكمفيالمرفوعةالقضايا

الإسلامية.للشريعةمناقضاً

العقار:ملكيةتحديد-6

الشرعية،المحكمةعنصادرلقرارايضاًاستعنافالقراروهذا

الاَتية:الأسئلةعنبتفصيلالقراروأجاب
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الفردية؟العقاربملكيةلإسلامايعترفهل-1

.العقار؟ملكيةفيتحديدأيالإسلامحدّدوهل-2

الإسلامفييكنلمإذاتحددهاانالحكوماتسلطةفيوهل-3

تحديد؟أي

دونمنملاكَهامنالعقاراتتنزعانللحكوماتيجوزوهل-4

وأبعوضيجوزوهلالجواز؟شروطهيفماجائزاكانوإذا؟رضاهم

؟عوضبدون

مستفيداالمذكورةالأسئلةعلىالإجابةعنالبحثفيالقرارفتعمَّق

أحكاممنكبيرلقسطمتناولأ،الراشدينالخلفاءوسيرةوالسنّةالكتابمن

الأراضي.وقف

عنأحدهماأجاب،اَخرينملحقينالمذكوربالقراروألحق

عنبحثالاَخروفي،للأراضيالفرديةالملكيةحولالمثارةالشبهات

الشرعية.الأحكاممنبهايتعلقوماالمزارعة

الملكية:وحقالغاصبةاليدتقادم-7

الشرعيةالمركزيةالمحكمةعنالصادرللقراراستئنافالقراروهذا

وإن،ط(8!اهأ،،،فأول)،حول(المرافعات)تحديدلقانون()28مادةشانفي

إذاالغاصببملكيةيعترفكانالذيالإنكليزيالقانونابطلالقرارهذا

يزولالملكيةحقإنهلالقراروبحث،سنةعشرةاثنتاغصبهعلىمرت

؟العقارعلىالغاصبةالسيطرةبتقادم

وهي:واضحةنتائجأربعإلىووصل

مرّتوإنكبيرةومعصيةعظيمأإثماًيرتكبالعقارغاصبإن-1

53



يردأنربّهوبينبينهفيماوديانةشرعاَعليهويجب،المرافعةمدةعليه

صاحبه.إلىالحق

بل،لهليسالعقارأنالمرافعةمدةمروربعداقزإذاالغاصبإن-2

الحقوترد،تحاكمهأنسلطتهاففيالمحكمةأمامإقرارهثبتفإذا،لفلان

صاحبه.إلى

القضية،سماعترفضفالمحكمةالمرافعةمدةمروروبعد-3

يستردهأنمثلاخرىبطريقحقهيستردانالحقلصاحبيجوزولكن

بالتحكيم.

الغاصب،يدوأزالعقارهيستعيدانالحقصاحباستطاعإذا-4

)السيطرةاساسعلىالحقصاحبعلىيدعيانللغاصبفليس

السابقة.(الغاصبة

المحكمةبابانسدادبمجرديتلاشىالحقإن:يقالانيصحفلا

.)1(المرافعةمدةلمضيالقضيةلاستماع

بالقرعة:الحكوميةالجوائز-8

المحكمةلقراروالتمييزالنفضمجلسمناستئنافالقراروهذا

الجنائيةللقوانينب(و)492أ()492مادةبشأنالمركزيةالشرعية

علىالمبنيةالجوائزتستثنيالتيول!أ43،لةع(،ا!ولس!عشا)س!40الباكستانية

جنايةاوقماراَكونهامنوالإقليميةالمركزيةالحكومةمنالصادرةالقمار

عليها.يعاقب

الحكومةوأمر،والسنّةللكتابمصادمةا(492)المادةالقرارفاعتبر

.-2232233/:فيصلىعدالتى:انظر)1(



.()1(ب)492مادةفيالتعديلاتببعض

الربا:في-9

البارعنجلهترجمهوقد،الإنكليزيةاللغةفيالقرارهذاواصل

الأردية.اللغةإلىالعثمانيعمرانمحمدالدكتور

المحكمةإلىرفعتالتيالطلباتمنللعديدإجابةجاءالقراروهذا

لكونهاالوضعيةالقوانينمنالعديدألغىقدكانالذيالمركزيةالشرعية

وأ،الربويةالمعاملاتتبيجلأنهاالإسلاميةالشرعيةللأحكاممعارضة

الربا.بمعاطاةتسمج

توجيهاتلتطبيقجادةخطواتتتخذأنمنلاًبدلمركزيةافالحكومة

للاستئنافطلباًوالمصرفيةالماليةلإداراتامنالعديدمعقدّمتالمحكمة

طلباً()64الطلباتمجموعوبلغ،والتمييزالنقضمجلسإلىالقرارضد

المركزية.الشرعيةالمحكمةقرارعلىباستئنافتطالب

لاستماعوشكّلإليها،للاستماعالطلباتهذهالمجلسفقبل

خليلالسيدالقاضي:وهم،قضاةخمسةمنمكؤنةلجنةأصحابهامواقف

وجيهالسيدوالقاضي،شيخأحمدمنيرالسيدوالقاضي،خانالرحمن

الدكتوروالقاضي،العثمانيتقيمحمدالشيخوالقاضيأحمد،الدين

.غازيأحمدمحمود

وخارجهاالبلادداخلمنالمذكورةالقضائيةاللجنةواستدعت

لإداراتافيالخبراءوكبارالإسلاميةالشريعةعلماءمنمتخصصاًعشرين

المتصلةالأساسيةالقضاياحلفياللجنةلمساعدةوالتمويليةالمصرفية

.بالاستئناف

بعدها.وما2237/:السابقالمرجع)1(



شهرمنالخبراءاَراءإلىلاستماعواالقضائيةالمداولاتواستمرت

.م9991)تموز(يوليوشهرإلى)اَذار(مارس

(الأول)كانونديسمبر23فيقرارهاالمحكمةأصدرتثم

أطولوهو،صفحة(0011)علىيحتويالفرارهذاومجموع،ام999

تاريخها.فيالباكستانيةالعلياالمحكمةمنصادرقرار

هذامنمهماًجانباًاللهحفظهالعثمانيتقيمحمدالقاضيكتبوقد

العثمانيتقيمحمدالقاضيكتبهالذيالقرارمنالجزءوهذا،القرار

صفحة.(052)علىيحتوي(الإنكليزية)باللغةاللهحفطه

تواجههاالتيالسيئةواَثارهللرباتحليليةتاريخيةدراسةالجزءوهذا

الربوية.المعاملاتتعاطيجرّاءمنالبشريةالمجتمعات

المصادرمنمستفيداًالإسلامقبلالرباتاريخعلىالضوءيلقيفأخذ

عندالجاهليالعصرفيالسائدالرباويشرحبها،الموئوقالتاريخية

كانالرباأنعلىوبرهن،الصحيحةالتاريخيةالوقائعمنمستمدأ،العرب

المتداولوالرباوالنسيئةالفضلربامنالحاليةأشكالهبجميعمنتشرأ

التجارية.اوالشخصيةللأغراض

المجتمعاتفيالسيئةواَثارهالربامساوىعنالبحثفيوتعمق

علىالقارىيجعلمامفصّلةتقاريرالأجنبيةالمصادرمنواورد،البشرية

عقروفيأهلهعلىعارماًظلمأيوجهالحاليالربويالنظامأنيقين

وذلك،عادلاقتصادينظامإلىشديدةحاجةفيالبشريةوأن،دارهم

ولافيهظلملاالذيالإسلاميالاقتصاديالنظامهوالأمثلالنظام

تعسف.

أثارهماكلعنالقارىصدرلهايثلجإجاباتالقرارواجاب
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الحالية.الربويةالأنظمةلإباحةبهتفلسفواماأو،لاقتصاديا

الأسعار،بقائمةالديونربطحكمعنبالتفصيلالقرارتناولكما

.الضرورةونظريةالرباوأخذ

كما،الإسلاميةالاقتصاديةالمبادىبعضالقرارشرحالختاموفي

يثارعماوأجاب،والمرابحةالمضاربةمنالعمليةالطرقلبعضتطزق

.الشبهاتمنحولها

للتنسيقجميلأنموذجهوكماالغزيربالعلممليءكلهفالقرار

كونمنبالرغموالأسلوبالبيانسهلفهوذلكإلىوإضافة،الفني

دقيقأ.علميأموضوعاًالموضوع

المعاملاتجميعحظرأنهالقرارهذافيماالنظريلفتماوأهم

ماوأقر،م0002عام)حزيران(يونيو03مناعتباراًالبلادفيالربوية

الوضعيةالقوانينإلغاءشأنفيالمركزيةالشرعيةالمحكمةاقترحته

الدستوربمقتضىكاملأالقرارتنفذأنالحكومةعلىفيجب،للرباالمبيحة

.(المذكور)1التاريخحلولبعدالملغاةالقوانينمكانالقرارفسيحلوإلا

خبراءمنمؤلفةاقتصاديةلجنةالحكومةأنشأتالقرارلهذاونتيجة

الربويللنظامالشرعيالبديلعنللبحثالشريعةوعلماءالاقتصاد

المنشودةالغايةلتحقيقونهاراًليلاًجاهدةتعملزالتماواللجنة،الحالي

.القرارمن

القرارفيالنظربإعادةالمحكمةطالب)ط.!.دا(مصرفأنالأسفيبعثومما)1(

والمدعيالمصرفمحامووقدم،المركزيةالحكومةمنبمساعدةالمذكور

إلىالقرارتطبيقيؤجلأنإلىبسببهاالمجلساضطراعذاراَالحكوميالعام

علىدليلاَإلاليسالمطالباتهذهلمثلالحكومةورضوخ2002.عام

الشرعية.الأحكامتطبيقتجاهالحاليةللحكومةالضعيفةالسياسيةالإرادة
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نأالإسلاميالعالمفيمسلمكليرجوهكماوجلعزاللهونرجو

الأمةمنهاتنطلقجليلةتاريخيةتحولنقطةيكونأنالقرارلهذايكتب

أوقعالذيالمتعفنالجاهليالربويالنظامعلىالكاملللقضاءالإسلامية

.والالامالويلاتمنالكثيربالبشرية

الموجزةالكلمة5هذعرضناوإنما،كثيرةقراراتوهنالكهذا،

فيمتناثرةزالتماالقرارات5هذومعظم،كأنموذجالفضائيةقراراتهعن

طبعتولو،بعدحدةعلىتطبعولم،الرسميةالقضائيةالفراراتسجلات

الشريعةطلابسيماولاالعلمطلابولاستفاد،عظيمسفرفيلجاءت

يأتي:ماالعناوينوبعض،والفانون

والعشر.الزكاة-حول1

سرحد.بإقليمالإيجارقوانينحول-2

التأمين.حول3-

.لإرثاأحكامبعضحول-4

.الإثباتقوانينبعض-حول5

الأراضي.لقسمةالحكوميالحظر-حول6

تطبيقسبيلفيالأمرولاةمع،الشخصيةالعلاقاتاستغلال-د

الشريعة:

منبمقربةيعيشأناللّهحفظهالعثمانيالفاضيلفضيلةأتيجوقد

5،وبعدالإسلاميالفكرمجلسفيعملهزمنالبارزينالأمرولاةبعض

تعالى.اللّهرحمهالحقضياءمحمدالشهيدالرئيسرأسهموعلى

لكلالرئيسلتواضعوذلك،وطيدةثنائيةعلاقةبينهماكانتفقد
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اَثاراًالمجالهذافيرسمقدفإنه،العلماهلولاسيما،معهعلاقةلهمن

جانبومن،جانبمنهذا،العصرهذافيالحكاممنيتوقعلاممارائعةً

البلاد،فيالشرعيةالأحكاملتطبيقمشروعهإكمالفييرغبكاناَخر

معمباشرةصلةلهوكانت،البارزينالعلماءاستشارةعنيستنكفلافكان

محمدالمفتيالعلامةالشيخومنهمبعيد،زمنمنذديوبندعلماءكبار

العلمبأهلعلاقاتهأنتثبتالشهيدالرئيسحياةودراسة،اللهرحمهشفيع

القديم.دابهمنهذاكانبل،الحكمضرورةوليدةتكنلمالديخي

فضيلةيراجعماكثيراًاللهرحمهالرئيسكانالمنطلقهذاومن

بالأموريتصلفيماوخصوصاً،المتجددةالأمورمنبهيلمفيماالقاضي

يقول،الفرصةأتيحتكلمابزيارتهعليهيلحماكثيراًوكان،الشرعية

العثماني:الفاضيفضيلة

الزيارات)فنأعرفولا،العزلةاحب-بالقراءةلشغفي-وإنني"

ام779عامفيمرةاولاللهرحمهالرئيسقابلتوقد.(.والعلاقات

المجلسفيوبقيت،الإسلاميالفكرلمجلسالجديدالتشكيلعقب

صحبةفياللّهرحمهالرئيسقابلتالمدةهذاوفي،ونصفسنتينلمدة

اجتماعاتفيشاركتقدكما،مراراًلاَخرينالأعضاءواالمجلسمستشار

رغبتهعنالرئيسأعربالاجتماعاتهذهوفي،الرئيسحضورفيعديدة

ماالقضايامنإليهوأرفع،الفرصةليأتيحتمتىالخلوةفيأزورهأنفي

فيإلاالرئيسأزورلاانفضّلتالمدة5هذطوالولكنيمناسباً،5أرا

المقابلات5هذفيآرائيإليهارفعوان،للمجلسالعامةالاجتماعات

.()1"الخلوةفيأزورهانأحاولولم،لاجتماعيةا

8320ص،رفتكاننقوش(1)
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للداعيةالمثلضرباللهحفظهالقاضيأنالنطريلفتومما

الشخصيةلمصالحهالرئيسمعالوديةالعلاقة5هذيستغلفلم،المخلص

يقول،الدينيةللمصلحةيخضعهابأنتعالىاللهوفقهوقد،ذويهمصالجاْو

له:كلمةفي

هاتفهرقمومنحني،أزورهأنالرئيسدعانيالاَونة5هذ"وفي

زياراتبعدفيمازرتهوقد،الشرعيةالأمورفيالهاتفيالاتصالليسهل

.عديدة

فيولاالهاتففيالرئيسإلىارفعلاأننفسيعلىآليتولكن

اللهأشكروإنني،بأصدقائيأوبأقربائيأوبشخصيتتصلقضيةالزيارة

عشرةإحدىمدةطوالالتزمتماعلىثابتاَأزللمفإنني،توفيقهعلى

الأمورالزياراتهذهفياللهرحمهالرئيسمعالمحادثةتعدُولم..سنة

دينية،فوائدالزياراتهذهأثمرتماوكثيراَ،الدينيةوالشؤونالشرعية

الرئيسبهاقامالتيالدينيةالخدماتمنالكثيروراءالوافرالحظكانحيث

المضقلةالمحاولاتاقاومانالمدةهذهفيتعالىاللهوفقنيكمااللهرحمه

.)1("للحكومة

علىوالولاةالحكاممععلاقتهخلالمنحرصهيتجلّىذكرناومما

يحولأنالحكوميالمنصباوللعلاقاتيسمحلموأنه،الدينيةالخدمة

حينماالإسلاميالفكرمجلسمناستقالأنهذلكيمثلومما،مهمّتهدون

المدنيالقانوناساسعلىرأسهاسترفعالطائفيةالفرقةفتنةأنراى

.)2(القضيةهذهبخطورةللرئيسإعلاماَالجديد

)1(

)2(

.82صه،رفتكاننقوش

248ص،السابقالمرجع
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عليالحسنأبوالسيدالشيخفضيلةالمرحلةهذهفيإليهوكتب

المجلس،فيعملهيواصلبأنعليهيشيرطويلاًمكتوباًاللهرحمهالندوي

.()1بذلكلهتسمحلماَنذاكالظروفولكن

خدماته)جانبالجانبهذاعلىيركزلمالاشطرهذهكاتبوإنهذا

هذافيالكلاملبسطواسعمجالفهناكوإلاّ(باكستانفيالإسلاميللتقنين

التفصيلذلكبعفالتمثيلتمثلالقليلةالسطورهذهولعل،الموضوع

عنه.الحديثطويناالذي

الاقتصاد:اسلمةفي-جهوده5

القوانينأسلمةمجالفيمشكورةومساعٍجهودلهكانتولئن

القضاءمجالفيمضيءبارزدورلهكانأو،والمدنيةوالجنائيةالدستورية

أسلمةمجالفينطاقأوأوسعأبرزدورلهكانفقد،باكستانفيالعالي

خلالومن،الشرعيةالاحكاموفقالتجاريةالمعاملاتوتسيير،الاقتصاد

فيتخصصهأنيبدوالاقتصاداسلمةمجالفيقدمهاالتيبحوثهدراسة

عنحالأيةعلىيقللاالإسلاميبالفقهومقارنتهالحديثالاقتصادعلم

لمأنهالانتباهيثيرومما،الإسلاميبالفقهالمقارنالفانونفيتخصصه

المجالينفيغامربلوالاقتصاد،القانونفيالنظريةبالدراسةيكتفِ

العليا،المحكمةفيكقاضٍخدمتهيؤديجانبفمن،جادةفعليةمغامرة

فيعديدةودوليةمحليةأطرمنمتواصلةجهودأيبذلاَخرجانبومن

فيالمسلمينيساعدالإسلاميةالمبادىعلىمؤسساقتصادينظاموضع

للقضاءوسيلةويكون،الشرعيةالأحكاموفقالتجاريةمعاملاتهمتسيير

المتعفن.الربويالنظامعلىالمبرم

.842ص،رفتكاننقوش(1)

61



الإداراتمنللعديدمتكاملاقتصادينظامبوضعنججوقد

الرقابةهيئاتفيخدماتهيؤديكما،شتىدولفيوالمصرفيةالتمويلية

فيعضوأوبعضهافيكرئيسماليةمؤسساتعشرمنلأكثرالشرعية

الاخر.بعضها

الفاضيفضيلةمعشفويةمقابلةأجرىقدالأسطرهذهكاتبوإن

المسلكهذايسلكأنإلىرغبتهوخهتالتيالأسبابلمعرفةاللهحفظه

فيالمساعدةكلتساعدهلاأهليةدينيةمدرسةفيدراستهأنمع،الوعر

يفضّلأنعلىساعدتهالتيالأسبابعلىالضوءفألقى،المجالهذا

القديمةالعلومبينالجمعفيوالراحةالدعةعلىالمرهقوالعملالتعب

فيالفعليخوضهثموالاقتصاد،القانونبينوالجمع،والحديثة

المجالين.

،الفائدةعنيخلولافإنه،المقابلةهذهفيكلامهملخصونقدم

كلامه:غضونفيقالومما

نأفيملحةرغبةالعلومدارمدرسةفيالدراسةأيامفياشعر"كنت

علىالكاملبشكلهالإسلاميةالشريعةتطبيقنحوموجهةجهودناتكون

أسسقدالوطنهذافإن،باكستانفيالخصوصوعلى،الأرضيةالكره

أشعروكنت،الإسلاميةالشريعةعليهيطبفوابأنالمسلمينمنوعدعلى

العلماهليبذلأنيجبمهمينمجالينهنالكانالدراسةايامفي

هذينوأنوالاقتصاد،القانونمجالاوهماإصلاحهما،فيجهودهم

لإسلاميةاالشريعةتطبيقوأن،الحديثالتطوربسمةاتسماقدالمجالين

والقانونيةالاقتصاديةالأنظمةبمعرفةإلايمكنلاالأكملالوجهعلى

."جاهلزمانهاهليعرفلممن":قيلوقديماَ،الحديثة

نأيجبإنه:نقولعندماأنهطفولتيمنذخلديفييدوروكان
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مستقلإسلامياقتصادينظامهنالكإن:نقولأو،الشريعةقوانينتطبق

تطبيقية،عمليةصورةلذلكنقدمأنفيجب،والراسماليةالاشتراكيةعن

الواقعيؤيدهالامجردةدعاوىإلىيستندواانالعلملأهلينبغيولا

العملي0

فيترسختقددراستيبدايةفيانتابتنيالتيالأفكارهي5وهذ

دارمنتخرجتولما،الزمنمرّعلىنضجاًوازدادت،مشاعريأعماق

ودأوكنت()الليسانسشهادةفنلت،أولاًالاقتصادبدراسةأخذتالعلوم

دراستيأثناءولكن،الاقتصاديةالعلومفيللماجستيراسمياسجّلان

كنتبمالهعلاقةلاماالمباحثمنهنالكأنأدركتالليسانسلشهادة

الإسلامي،بالفقهمقارنتهنظروجهةمنالاقتصاددراسةمنأريده

لمولكن)الماجستير(،لشهادةالاقتصادقسمفيالالتحاقفكرةفتركت

.الاقتصادوكتبمصادرمراجعةأترك

الاقتصاديالنظامبينالجذريةالفوارقمنأنأيضاًأشعروكنت

الربا.عنصرهوالرأسماليالاقتصادوبينالإسلامي

منإلاتطبيقهيمكنلاالإسلاميالاقتصادنظامأنأعتقدوكنت

الأحكاموفقالتجاريةأعمالهاتمارسماليةوإداراتمؤسساتخلال

()البلاغمجلةفيكتاباتيترىثَمومن،الربامعاطاةعنبعيداًالشرعية

هذاإلىالأمروولاةالحكامأنظارتوجّهالمجالهذافيأدخلانقبل

الجانب.

لجنةنكوِّنأنهنالكونجحنا،الإسلاميالفكرمجلسدخلتثم

هذهإطارفيفاكتسبت،الربابلوىلمكافحةالشرعيةالحلولعنتبحث

مناسبة.خبرةاللجنة

تكنلمالحكومةلأنالذريعبالفشلاَبتالمحاولات5هذولكن
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مشوّهاً.جزئياًتطبيقاًتطبقهاأو،اللجنةتوجيهاتتطبق

مجردةماليةمؤسساتلإنشاء5عديدمحاولاتهناكبدأتواخيراً

منالعديدفأنشئتملموساً،قبولاًالاقتراحهذاووجدالربا،عن

فاتصل(الفيصل)بنكذلكبينومن،الإسلاميةوالبنوكالمؤسسات

)هيئةفيعضوًاًأكونأنوطلبوا،الفيصلبنكفيالمسؤولينبعضبي

إداراتفيدخلتهاعديدةاعمالذلكوتلت،فقبلتفيه(الشرعيةالرقابة

."مختلفة

الاقتصادأسلمةمجالفياشتغالهانالسابقكلامهمنوواضج

عشرمنأكثرفيخدماتهيقدمفإنهبنامرّوكما،الزمنمرّعلىازداد

وعمله،المختلفةالشرعيةالرقابةلهيئاتكعضوأوكمستشارمؤسسات

كالاتي:الشرعيةالهيئاتأبرزفي

.م1991عاممنذبباكستانالإسلاميالاقتصادمركزرئيس-ا

.بجدةالأمريكيالسعوديبالبنكالشرعيةالهيئةرئيس-2

)داوجونز(بمؤسسةالإسلاميللمؤتمرالشرعيةاللجنةرئيس-3

.نيويوركبمدينة

بنكفيالعالميالإسلاميللاستثمارالشرعيةاللجنةرئيس-4

.لندنبمدينةول()صأ!3

بدولةالإسلاميالاستثماريبنكلستيالشرعيةالهيئةرئيس-5

البحرين.

البحرين.فيالأولالاستثمارلبنكالشرعيةالرقابةهيئة-عضو6

للمؤسساتالماليةوالمراجعةالمحاسبةهيئةبادرت،وأخيراً-7
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معاييرلإعدادوذلك(الشرعي)المجلسلإنشاءبالبحرينالإسلامية

منالمجلسهذاوتكؤَن،لإسلاميةاالماليةللمؤسساتشرعيةومتطلبات

الإسلاميةالبنوكلمجموعاتالشرعيةالرقابةهيئاتلعدةممثلينعلماء

استطاعالذي،الشرعيالمجلسلهذارئيساًالشيخوانتخب،البارزة

لإسلامي.االتمويللعملياتشرعيةومتطلباتمعاييرإخراجاللهبتوفيق

فيالفقهيةواَرائهتوجيهاتهمنتستفيدالإداراتمنالعديدوهنالك

الرسالة0هذهمنلاحقفصلفيذكرهاوأوردنا،أعمالها

العمليةتجربتههوالحديثالاقتصادلدراسةمقوماتهأهمومن

،التجارةأساليبليشاهدبعيدةبلادإلىسافرفإنه،الواقعومشاهدة

العديدةالبورصاتفدخل،والمعاملاتالعقودبهاتتمالتيوالطرق

عملها.طريقةليعرف

يجريمابعينهفشاهد،العالممتاجرأكبرفيهاالتيهولندةإلىوسافر

المؤسساتفيمستشاراًأوعضوأوبكونه،التجاريةالعقودمنهنالك

الطريقهذاومن،المؤسسةتعقدهاالتيالعقودفحصبحقيتمتعالمالية

.المجالهذافيالنطاقواسعةخبرةيكتسبأناستطاعأيضأ

الإسلاميالعالمأنجازمأرأياًيرىاللّهحفظهالقاضيفضيلةوإن

إذاإلاالشرعيةالمبادئعلىمبنياًنظاماًاقتصادياًيؤسسانيستطيعلن

سياسيبعزمالغرضهذالتحقيقالإسلاميةالدولحكوماتتحرّكت

أنهومع،ومحدّدةضيقةأطرفيإلاالفرديةالجهودتنججولا،مصمم

تحتالتجاريةبنشاطاتهاتقومالتيالأهليةالماليةالمؤسساتجهوديثمّن

لجهودمفضلاًمجالاًويعتبرهابمستقبلها،ويتفاءل،الشرعيةالرقابات

الكامل.وجههاعلىالشريعةتطبيقإلىيسعونالذينالعلماهل

توفيقاًالمجالهذافيوفقهقدوجلّعزَّاللهَإنَّ:القولوخلاصة
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جهودفييساهمأناستطاعحيثحسناً،قبولاًخدماتهوتقبّل،موفوراً

صعيدعلىالإسلاميالعالمعلماءأبرزفيهايتعاونالتيالاقتصاداسلمة

للمجمع.رئيسونائبكعضوهنالكيعملحيث،الإسلاميالفقهمجمع

وهذا،الإسلاميللاقتصادمركزاًكراتشيمدينةفيأسسقدكما

وفقالمعاملاتتسييرإلىالتجارلإرشادمتميزةخدماتيقدمالمركز

لالتقاءواسعاًمجالاًالمركزهذاوفروقد،الشرعيةوالأحكامالمبادئ

فيالمتجددةالأمورومناقشة،والتجارةالاقتصادورجالالشريعةعلماء

المركزواستطاع،الشرعيةالحلولعنوالبحث،الحديثالتعاملصعيد

العلميةالأوساطفيإيجابيةاَثاراًخلفتعديدةعلميةمؤتمراتيعقدأن

التجارية.والمؤسسات

لحكومةالاقتصادأسلمةهيئةمنصةمنمرموقةجهوداًويقدم

الاستفتاءاتعلىبالإجابةيقومكلههذاجانبوإلىفيهاكعضوٍباكستان

عبروخارجهاالبلادداخلمنالمعاملاتشأنفيالواردةوالأسئلة

بالكتابة.أوالهاتف

فيخبيرةالعلمأهلمنطائفةيخرِّجبأنالمجالهذافياعتنىكما

يتعرضلماالشرعيةالحلولتفديمعلىقادرةلتكونالسائدةالتجارةشؤون

.متجددةمعاملاتمنالمسلمونله

موضوعفيتشيكراالعلومدارجامعةفيعديدةعلميةدوراتفعقد

.الفتوىأهلمنكبيرجمعخلالهامناستفاد،الإسلاميلاقتصادا

كثيرفيقيمةعلميةوبحوثمحاضراتمنيفدمماجانبإلىهذا

بعضها.إلىالإشارةسبقتقدكماوخارجهاباكستانجامعاتمن

هذاإنوحقاً،خدماتهإلىإشارةإلاليستالسطور5هذإنوطبعاً
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فيه.الكلامأسهبناماإذاضخماًمجلداًسيشغلوحدهالجانب

والإرشاد:-الدعوة6

وتوجيهالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمروالإرشادالدعوة

علىوحثهم،الدينيةالآدابعلىوتربيتهموالرشادالخيرإلىالناس

دأبمنالمعاصيأنواعجميعمنوتحذيرهم،والأعمالالأخلاقمكارم

المحيطةالظروفكانتمهما،ومصرعصركلفيالصالحينالعلماء

وافراًقسطاًاللهحفظهالقاضيفضيلةيشغلالقديمةالسنّة5بهذوتأسياً،بهم

اخر،دينيواجببأيّاعتناءهوالإرشادالدعوةبأمرويعتنيأوقاتهمن

والدعوية.العلميةأعمالهمعظمخلالمنالجانبهذاويتجلّى

بعضإلىنلمحأنعاغيرجداًالنطاقواسعةالدعويةونشاطاته

بقيتها:إلىوجيزةإشارةلتكونالبارزةالجوانب

الوعظ:-أ

منويستفيد،والبيانالوعظحسنمنوافراًنصيباًاللّهرزقهلقد

أسبوعيبرنامجوله،شتّىوبلادمدنفيكثيرخلقالدينيةودروسهوعظه

البرنامجوهذا،كراتشيبمدينةالمكرمبيتجامعفيوالإرشادللوعط

منالعصرصلاةبعدالمجلسويعقد،سنةعشرينمنذمستمرالأسبوعي

هذاينعقدالأحديومإلىالرسميةالعطلةتحويل)وبعدالجمعةيوم

عددالمجلسهذافيويشتركالأحد(يوممنالعصرصلاةبعدالمجلس

الأحكامحولتدوراللهحفظهالشيخدروسوأغلب،الناسمنكبيرٌ

معاملةاووعبادةعقيدةمنالحياةمجالاتلجميعالشاملةالشرعية

بالأخلاقيتعلقماأولعبادهأودئهواجبحقأو،الناسبينومعاشرة

الباطنة.
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المشاركيناغلبفإن،مباركةوثمرةطيباًأكلاًاَتتالمواعظوهذه

هذهفيالمتدينينالمسلمينمنعليهاوالمواظبينالمواعظهذهفي

إلىفهداهم،ورحمتهاللهتوفيقنالهملأنهإلاذلكوما،الكبيرةالمدينة

الديني.الوعيمنهافاستقوااللهحفظهالشيخمجالس

إلىمدينةمنفيسافر،المجالهذافيالنطاقواسعةنشاطاتوله

بحضورهومطالبتهم،مواعظهفيالمسلمينلرغبةبلدإلىبلدومن،مدينة

مدينتهم.أوبلدهمإلى

والبنّاءالإيجابيدورهالهاوالخطاباتالمقابلاتهذهانريبولا

ومغاربهالعالممشارقفيالمسلمينإلىالإسلاميالوعيتوجيهفي

ودينهم.خالقهمتجاهبمسؤوليتهموإشعارهم

الصوفية:الطريقةباسلوبالإرشاد-ب

لإحسانرمزاًكانإذاالتصوفأنإلىالإشارةلناسبقتوقد

منإلاينالهالابغيةفتلك،البشريةالنفوسواصلاحوالأعمالالأخلاق

راسهموعلى،ديوبندمشايخبهاتمسكذلكاجلومن،ربةرحمةاْدركته

الصحيحالتصوفطريقأناروانه،اللهرحمهالتهانويعليأشرفالإمام

المعروففالتصوفثمومن،الجافينوتمردالغالينغلومنالخالص

إلىمريدهإرشادبواجبيقومالشيخأنهوديوبندمشايخعندالسالْد

نفسهأعماقمنيقلعأنويحاول،الحسنةأخلاقهوتنميةالشرعيةالأحكام

فحسب.هذا،الأخلاقمساوى

هذافياستفادقداللهحفظهالقاضيفضيلةأنسابقاًبنامرّوقد

والشيخعارفيالحيعبدالدكتورالشيخهما،جليلينشيخينمنالمجال

بالطريفة.لهأجازقدوكلاهما،تعالىاللهرحمهماخاناللهمسيح
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حفظهالقاضيفضيلةيمتنعلمالعظامالمشايخهؤلاءلاَثارواقتفاءً

وفيما،تواضعهمنبالرغمومنهجهمطريقتهمعلىالناسإرشادمنالله

كبيرةوجماعةالعلماهلمنكبيرةطائفةهنالكأنالأسطرهذهكاتبيعلم

نأيشهدالأسطرهذهكاتبوإن،دائمبشكلمنهيستفيدونالمسلمينمن

العلاقةتلكلهليستوشخصصالحشيخمععلاقةلهشخصبينالفارق

حياةخلالمنإلاذلكعرفتوماحياتهما،تصرفاتفيشاسعفارق

اللّه.حفظهالعثمانيتقيمحمدالجليلالأستاذفضيلةمععلاقةلهمالذين

فروحهاضيقةحلقتهاكانتوإنالمجالهذامنالدعوةفإنإذن

بعد.ومنقبلمنالأمرولئه،تكونماأبعدواَثارها،أعمق

الرسائل:خلالمنالإرشادب-

اصحابهايسألهالرسائلمنكبيرعدداللّهحفظهتقيالشيخإلىيرد

عليها.بالإجابةفضيلتهفيقومالدينيةبشؤونهميتعلقماكلعن

-الممحافة:7

سبيلفياللهحفظهتقيالشيخجهادميادينأفسجمنالصحافة

،الناسبينالصحيحالوعيوبث،الصادقةالكلمةونشر،الحقإلىالدعوة

الصحافةعبرعاماًثلاثينخلالقدمماأمام-منصفوهو-واقفوقفولو

بجُللهوضحّى،لأجلهنفسهفرَّغلمقإلابهالقياميتاحلاعملأنهلشهد

منواما،كميتهناحيةمنهذا،عنهيشغلهسواهشغللهوليس،اوقاته

وتنوعهاالدراسةوعمق،والفكريةالعلميةالمادةمنعليهانطوىماناحية

أصحابسائرعنبهاانفردمزيةفهي،المعاصرةالقضايالجلوشمولها

يقدمأناستطاعفضيلتهأنيلاحظعندماالإنسانيعجبوقد،الصحافة

نبذةذكرمرّوقد،الكثيرةالعلميةالأعمالمنزحمةفيالضخمالعملهذا

سبق.فيمامنها
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فقد،الشهرية()البلاغمجلةهيالصحافةساحةفيمحطاتهوأول

وارفةشجرةفعادتحسناً،نباتاًاللهفأنبتهاام679عامبيدهنواتهاغرس

إلىيأووناللّهعبادفجعلمديرها،جهودبفضلالثماريانعة،الظلال

سئمواوبعدما،المتمرّدةالمعاصرةالصحافةبشواظاكتووابعدماأفيائها

بالباطل.الحقتلبسصيحات

لمأنهبدءذيبادى)البلاغ(مديركتبماخلالمننلمسهومما

وحدد،بهايتقيدمبادىلنفسهوضعأنبعدإلاالصحافةمضمارإلىينزل

ليؤديهاالمعالمجليلةرسالةوحمل،جليةمهمةوخططاًواضحةأهدافاً

للدعوةمؤثرةأداةإلاالصحافةيرىلاوأنه،والإعلامالصحافةطريقعن

وهنالكهنايدورمالملاحقةووسيلة،والأمانة،والصدق،الفضيلةإلى

بأنهيصرّحنفسهالوقتوفي،للباطلوتزيين،للثوابتوتشويهكذبمن

يبتغيوإنما،القراءمنحارّاًترحيباًيلقىأنالصحافةفيعملهمنيرجولا

وتقدير،المسلمينوحدةوتقوية،الإسلاموخدمة،تعالىاللهوجهبذلك

كانتمهماالإسلامخدمةفيالمختلفةالجهاتمنالمبذولةالجهود

:()البلاغفيلهمقالأولفييقول.كانتوأينما

تتعرضلنوإنها،إيجابيةوأهدافاًأعمالاً)البلاغ(أمام"وإن

حدّتها،لفلّجهودهاقصارىستبذلبل،والعرقيةالطائفيةالفرقةلتصعيد

الإسلامخدمةفيالمبذولةالجهودكافةإلىتنظروإنهاسورتها،وكسر

مسلمهمالناسلكافةالنصيحةمهمتهاوإن،والإجلالالتقديربعين

وكافرهم.

وأن،حولنايدورمالكلنستسلمأنالمهادنةهذهمعنىليسولكن

()البلاغمهمةأنالقراءفليعلم،شيءنقدفيدورأيلهايكونلا()البلاغ

مجالفيمفرّلاأنهغير،إيجابيةأمورحولتدوركانتوإنالجوهرية
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في)البلاغ(انتقاداتوستكونوتزييفها،الاَراءبعضنقدمنالدعوة

تأسوالوالنقادبأننؤمنوإننا،وجلّعزاللهكتابمنتستلهمهأسلوب

والمجادلاتالخصوماتنشأتلماالاَخريناَراءنقدفيالقراَنيبالهدي

...بينهمفيما

وتعالىسبحانهاللّهإلىنتضرعّومقاصدنانوايانانبديأنوقبل

الرقيويرزقنا،الصوابإلىبأيديناويأخذ،خطانايسددأنونسأله

بدعواتهميمدوهاأنالكرامالقراءمننرجوكما،والماديالروحي

.)1("الصالحة

،جهادهوحدود،دعوتهساحةالصحافةفييومأولمنيحددونراه

كتاببتفسيرإلايتحققلاالصحيجالإسلامفهمبأنصوتهبأعلىفينادي

السلففهمأنيرىكما،لهالشارحةالشريفةالنبويةالسئةخلالمنالله

بمجردالإسلامشرحيمكنولا،لهالصحيحالفهمهوللإسلامالصالح

المأثور،العظيمالإسلاميالتراثعنالنظرغضمعالنصوصمراجعة

هذاستارتحت"اللهكتاب"حسبنا:يقولونمناَراءيفنّدالمنطلقهذاومن

القراَنإلىويعمدون،جانبفيالصالحالسلفجهوديتركونالشعار

حججمنشبكةلذلكويحوكون،أهواؤهمساقتهمحسبماليقوِّلوهالكريم

التشريعية،ومرتبتهاالسنةمكانةفيالناسليشككواعندهممنيختلقونها

السنةهيالبشعةالمحاولاتهذهأمامالمنيعالسدأنلعلمهموذلك

التيارهذاخطورةإلىاللهحفظهالقاضيفضيلةفأشار،الشريفةالنبوية

المضلل:التيارهذاضدستكونمكافحتهأنوأعلن،الفكري

القراَنيالهديوفقوتفهيمهالإسلامفهم)البلاغ(مهمة"هـان

.م6791هـ/ا367الحراممحرم،لأولاالعدد،()البلاع)1(

71



ومن،والسلامالصلاةصاحبهاعلىالشريفةالنبويةالسنةضوءفيوشرحه

الأمة،لهذهالصالحوالسلفالأولالرعيلبينالسائدةالمفاهيمخلال

النصوصمراجعةبمجردالصحيجوجههعلىيفهملنالإسلامأنونؤمن

بالرسلالكتبتعزيزالبشريةهذهفيوجلعزاللهسنةمنفإن،اللفظية

بينيمشيمتجسداًللكتبوتفسيراً،حيةأسوةاممهمإلىليقدموا

.)1("أظهرهم

لاالإسلامفهمفيوأهميتهم،الصالحالسلفمكانةأنإلىوأشار

بينهم،فيماالفرعيةالمسائلبعضفيالخلافاتبعضوقوعمنيمنعان

تبجيلهمفيالتقصيرعلىيحفزنالنذلكولكن،بعضهموبينبينناوفيما

بمكانتهموالاعتراف،بهماللائقةالمنزلةفيوإنزالهم،واحترامهم

وهمرجال"نحن:يزعمونمنرايسخافةإلىيشيروبهذا،الرفيعة

والتجاهل،قدرهمجلالةفيالتنقيصمنيستنكفونلاثم"رجال

.الإسلامأمانةعلىالحفاظسبيلفيوتضحياتهمالجليلةلخدماتهم

لمسلكمخالفاًليسمافرعيةمسألةفىالنظروجهةاختلاف"وإن

ولن،حالكلعلىاحترامهميجبأنهنعتقدذلكمعولكننا)البلاغ(

مخالفةغطاءتحتالواجبهذافيتقضرانلنفسها)البلاغ(تسمح

.)2("الفرعيةأوالفقهيةالاَراء

دعوةدونيحوللنالصالحالسلفائاراقتفاءبأنيؤكدكما

يرىوإنه،الحديثةوالبحوثالمعاصرةالعلوممنالاستفادةمن()البلاغ

لمجردشراًولاقديماً،كونهلمجردخيراًيعتبرلاماشيئاًبأنجازماًرأياً

)1(

)2(

.لأولالعددا،(لبلاعا)

نفسه.السابقالمصدر
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كانفإن،التشريعيةوروحهاللهدينهوذلكفيالميزانوإنما،حديثأكونه

مهمامستطيرشرفهولهمضاداًكانوإن،بهللأخذصالجفهولهموافقأ

قديماً.كان

وأجديداًكونهلمجردبالأخذجدير!شيعندهاليس()البلاعوإن

وألجدتهماشيءتقييممعيارعندهاوليس،ذلكلأجللرفضهخليقأ

وموافقاًنافعاًالجديدكانفإن،الذاتيةأوصافههيالمعياروإنما،قِدَمه

لحظة،كلفيبهللترحيبمستعدة()البلاعمجلةفإن،لإسلاميةاللمبادئ

الإسلامبأهدابالتشبثتركمقابلالجديدمتابعةتحاوللنولكنها

."القيّمةومبادئه

)البلاع(مديررسمهاالتيوالأسسالعريضةالخطوطهيتلكم

القادمة.الأيامفيعليهاليسير

نشأتها،منذجادتهاعنتمللم)البلاغ(أنيعلمونالبلاعوقرّاء

وضعلحظةمديرهاحددهاالتيوالغاياتالأهدافإلىتسعىزالتوما

الاساسية.لبنتها

داخلالمعاصرةالقضايايتناولبهاتقيدالتيمبادئهمنوانطلاقاً

الكرةأصقاعمن5غيرفييقعوماالإسلاميالعالمفييدوروماالبلاد،

ومن،مرةالفقهيةالنظروجهةمنالمستحدثةالوقائعويناقش،الأرضية

والتاريخيةوالثقافيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالنظروجهات

وروحهالإسلاملمبادئموافقأ5يرامابكليرحّب5ونرا،أخرىمرات

نقدالذلكمخالفا5ًيراماوينقد،الإسلاميةالأمةومصلحةالتشريعية

ويجهر،لينفيبشدةالباطلويبطل،وبراهينحججإلىمستنداًصريحاً

والخياناتوالبهتانالكذبويدمغ،تهورغيرمنبشجاعةالحقبكلمة

.بسوءوالأفرادالشخصياتيمسّأنغيرمنفصلبقولالعلمية
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مناكثرفيفجاءت،وطبعتالمقالاتهذهمؤخراًجمعتوقد

منصفحةثلاثمئةإلىصفحةمئةمنمنهاجزءكليقعاجزاء،عشرة

هذانهايةفيالمجموعةلهذهمفضلاًفهرساًوسنفدم،المتوسطالقطع

اللّه.شاءإنالعرض

.مجموعغيرزالفماالمجموعةهذهطبعبعدصدروما

منبشيءالصحفيعملهيتناولأنالأسطرهذهبكاتبجديراًوكان

ويقدم،عاماًئلاثينخلاللهاتعرضالتيالقضاياأبرزويدرس،التفصيل

)البلاغ(فمجلةالعربيةاللغةقراءإلىتقريباًمنهاومتنوعةعديدةنماذج

لأردية.اباللغةتصدر

العربية،إلىترجمتهابعدإلاعليهاللاطلاعالعربيةلقراءسبيلولا

منهالقصدأنلماوالتفصيلللبسطالموجزالعرضهذايتسعلاولكن

أنناغيرباختصار،اللهحفظهالقاضيفضيلةحياةعلىعابرةنظرةإلقاء

الذيالكثيرعنانموذجاًلتكونمنهايسيرةجملةعندقصيرةوقفةسنقف

:نذكرهأننستطعلم

لإسلامي:االعالمقضايا-اْ

وبعيدعميقاًنظراًلهأن()البلاغفيمقالاتهخلالمننلاحطومما

خير،أصابهاإنسروراًفيبتهج،لإسلاميةاالبلادوقضاياشؤونفيالمدى

.سوءمسهاإنويقلق

لاملاَوتألمه،لإسلامياالعالملماشيوحزنهقلقهعنيعبّرماوأبرز

يوليوفيوإسرائيلالعربحربنهايةبعدحرّرهماالإسلاميةالأمة

العربيةللجيوشالمفجعةبالهزيمةاَبتالتيام679عام)حزيران(

اندلاعقبلالعربالساسةقبلمنوالعريضةالطويلةالادعاءاتمنبالرغم

الإسلامية0بالأمةتحيقكارثةأبشعواعتبرها،الحرب
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الاعترافإلىالعربفيهمبمنالإسلاميالعالمزعماءودعا

تغيرهلاكما،وزخرفتهالكلامتنميقيبدلهلاواقعأمرهيالتيبالهزيمة

علىوالتصميمالدائبالجادالعمليبدلهبل،الجوفاءوالتعليلاتالمعاذير

:يفولماولنسمعالنصر)1(

مماالحاليالإسلاميالعالممآسيكبرىالمأساةهذهأنريبولا"

بزخرفالحقائقتتغيرولن،عيونهموتدمع،المسلمينقلوبلهاتنصدع

عقب.علىرأساًالواقعوقلب،الكلمات

علىيلتئمجرحاًليساليهوديالعدويدفيالمقدسبيتوسقوط

اللّهيقيّضأنإلىويؤلمهمالمسلمينقلوبفييحزُيزالولا،الأياممرّ

.)2("فيضمدهاللهرحمهالأيوبيالدينبصلاحيتأسىبطلاًبينهممن

عابرةنظراتويلقي،باختصارالمقدسبيتلتاريخيعرضومضى

عليهللحفاظالإسلاميةالخلافةظلفيالإسلاميةالحكوماتدورعلى

ويحلّل،العثمانيةالخلافةإلىونهايةعنهاللّهرضيعمرخلافةمنبدءاً

سببين:إلىفيخلص،الحاليةالهزيمةأسباب

.لعرباصفوففيلنصروابالفتجالمتكفِّلةالإيمانيةالروحفقد-1

قولهعنوالتعامي،الراهنةللحروبالمناسبةالعُدةإعدادترك-2

.(06:لأنفالا1قُؤَؤ"مِنأشتَطغتُوئَالَهُمرَأَعِدُراْ":لىتعا

لفقدجوهرياًسبباًواعتبرها،العربيةالقوميةنظريةمساوىوعدد

الضيقةشعاراتهمعلىوتح!ر،العربيةالجيوشفيالجهاديةالروح

بأسهموأحزاباً،شيعاًوجعلتهم،المسلمينكلمةفزقتوالتيالنظر،

.م7391عامرمضانحربفيكانماوهذا(1)

الرابع.العدد()البلاغ(2)
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الكلمة:هذهولنقرا،أعدائهمعلىواحدةيداًكانواأنبعد،شديدبينهم

وبلادهمالعربعلىوالباطنةالظاهرةالنعمهذهمنوبالرغم..."

قدلحظةفي"دلّهالعزة":يقالأنبدل،للعربالعزة:شعاراتترفعكانت

اللّهغضبيجلبمماالشعاراتهذهتكنالم،الحربوطيسفيهاحمي

وجوهمنالأمةبمصلحةاضرّقدالقوميةالنظريةكيرفيوالنفخوجلّ؟عز

المقاومالعمليؤدواأنوالعربالمسلمونيتمكنلمجانبفمن،كئيرة

تشتتاخرجانبومن،الغربيساندهالذيالصهيونيالعدوضدالمؤثر

القوميةالنظريةترىلاكتلة:كتلتينإلىفانضموا،بينهمفيماالعربشمل

ماوسرعان،داءلكلدواءًالعربيةالفوميةترىوكتلة،العربمصلحةفي

وقواهماوسائلهماتصبكلتاهمافعادت،الكتلتينبينداميةحربنشبت

عدوهمامقاومةفيتبذلهاأنبدلأختهاعلىالقضاءفيوالمعنويةالمادية

فيشاهدناعندمانهايتهاإلىالعرببينالعداوةهذهووصلت،المشترك

نأالعربيةالبلادعلىإسرائيلغطاءتحتوبريطانيةامريكةاعتداءلحظة

اليمنفيالقمعيةالعملياتيمارسونمدربمصريجنديالفخمسين

.()1المسلمينإخوانهمضد

الروحيبثواأنيستطيعوالمالعربأنالقوميةالنظريةسيئاتومن

القاهرةمنالمصريةالإذاعةأنسمعناولقد،جيوشهمصفوففيالجهادية

الشعارتنشرانتزالانلاللعربالعلياالمتحدةالعسكريةالسلطةوإذاعة

ستةهيالتيالحرباستمرارمدة(العروبةسبيلفي)جاهدواالمعروف

الله،سبيلفيجاهدوا:تسمعأنإلىالمسلميناذاناشتاقتوقد،ايام

توفقلمولكن(للعرب)العزةباستمرارالإذاعةوهتفت!تسمعلمولكن

مسلمين،كانواالمقاتلينأنومعلوم،دثهالعزةبأنواحدةمرةلتجهر

لرابع.العددا(البلاع)(1)
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كلمةولكن،والوطنالقومبنفسهيفديأنيحبلاوالمسلم

أنهارفييغوصأنعلىتحملهالتيالوحيدةالكلمةهي"اللهإلاإلهلا"

.النار")1(لهيبويمتطي،الدماء

واضحةنتيجةإلىوصلالهزيمةلأسبابالدقيقالتحليلنهايةوفي

فيلمالتيالعربيةالقوميةلنظريةهزيمةالحقيقةفيالهزيمةهذهأنهي

لحمايةتنتصرأنتستطعولم،الراهنةالظروفمواجهةفيتفلح

والشحناءوالعداوةوالفشلبالخيبةعادتبل،العربيةالشعوبحقوق

:فقال.الإسلاميةالأمةبينفيما

هيوإنما،والمسلمينللإسلامهزيمةليستالهزيمةهذه"إن

.")2(العربيةللقوميةهزيمة

الشريف،المقدسبيتلسقوطحاررثاءالمقالهذاإنوحقاً

توفرمع،القتاليةالعدةإعدادفيالعربيةالدولتخلّفعلىعميقوتحسّر

وإقدامهمبل،يعنيهملاماعلىوإقدامهم،الكافيةالماديةالإمكانات

كلتسليحمنيفترلاالصهيونيعدوهمبينما،بالشرعليهميعودماعلى

شعبه.عنفرد

استيرادفيتصرفها؟الأموالهذهبقيةتصرفأينالعربيةوالدول

والزينة،الزخرفةأدواتوأحدث،المريحةوالسياراتالمكيفات

المحفوظةوالأغذية،لأطفالاولعب،والخمور،الأوتوماتيكيةلأفلاموا

يتمتعبيتكلأنالعربيةالدولأغلبفيوترى!والمغنين،العلبفي

منالحصريدخللاعدداًوترى،والأفلامالتلفزيوناتأنواعبأحدث

)1(

)2(

بع.لرااالعدد(لبلاغ)ا

نفسه.السابقالمصدر
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فيجنودهمعددولكن،الشوارعفيبهمتسعىالسياراتانواعأغلى

الأسلحةمنقليلةكميةوترى،بكثيرسياراتهمعددمنأقلمعسكراتهم

امتلاكهامعالكويتدولةانالعجبيثيرومما!الباليةالقديمةالأنواعمن

الجويةوقوّتها،جندياَلاف()5جنودهاعددهائلةوثروةعظيمةأموالأ

فقط.حربيةطائرات)8(

شعبهمنفردكليسلّحاليهوديالعدويزاللانفسهالوقتوفي

الله.حفظهقالمااخرإلى...سنةعشريندونالأطفالحتى

عشرينقبلاللّهحفظهتقيمحمدالشيخقالهماالأيامصدّقتولقد

الكويت،دولةعلىالعراقاعتداءبعدالخليجحرباندلعتيومعامأ

يومحائرينفبقينا،الدهرطولالمسلمينجبينلهيندىماهنالكفكان

بقيةعلىللقضاءعدوّناوليأتي،بعضأبعضهمأعناقلقطعالأشقاءتسمابق

امالنا!

الكلمة،لتوحيدالمسلمينإلىالنداءوتجهالمقالهذانهايةوفي

وتعالى،سبحانهالعالمينربإلىوالإنابة،بينهمذاتوإصلاح

إلىيبتهلتوجّهثم،والمعاصيالخطايامنمنهمبدرماعلىمستغفرينه

بضراعة:تعالىالله

التيذنوبنالناواغفر،العظيمةالصدمةهذهلتحمّلوققنارب"فيا

ووفّقنا،إيماننافيصادقينمسلمينواجعلنا،المأساةهذهإلىبناادّت

وارفعبفرقتنا،وحدتناوابدل،واحدةًيداًالطاغوتيةالقوىأماملنقوم

النجاةلهاواكتب،الدنيافي-الأيامبدولتمرالتي-الإسلاميةالأمةرأس

.")1(اَميناللهمَّاَمين،الاخرةفي

بع0لراالعددا(لبلاغ)ا(1)
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شاهحكومةعقدتهالذيالإيرانيالاحتفالحولكتبهماذلكومن

الإيرانيةالإمبراطوريةعلىعاموخمسمئةألفمروربمناسبةالسابفةإيران

:البلاغافتتاحيةفيفقال،الساسانية

لمولكن،إيراندولةأفراحفييزيدأنوجلّعزَّاللهندعو"نحن

وخمسمئةلفأقبلكانتالتيوإيرانليومانيراإبينمناسبةأيةعقولناتدرك

برسالةوتؤمنوحدهبالثهتؤمنالتياليومإيرانبينعلاقةوأية!عام

؟عامألفيقبلكانتالتيبإيرانع!يِ!المصطفى

وأصحابهماوقاصأبيبنوسعدعرفطةبنخالدأننعتقدكنا

)دارا(منماضيهابملوكإيرانرابطةقطعواقدعنهماللهرضيالأبطال

السمعأعطىمنسلكفيونظماها،الجميلةالإسلاميةبثورتهمو)أبرويز(

بأنللعالمكرسالةلاحتفالاهذاجاءولكن...!ك!ييهمحمدلسيّدناوالطاعة

ابطالاًوتعتبرهمومحبّتها،ودّهامركزماضيهاملوكتجعلاليومإيران

)أبرويز(أحدهمأنجيداًيعلمونإيرانوحكام،ذكرهمإحياءيستحقون

"إذا:والسلامالصلاةعليهفيهقالوالذي!ؤ،المصطفىكتابمزَّققد

.)1("بعدهكسرىفلاكسرىهلكَ

اَنذاكإيرانحكومةودعا،الاحتفالهذاشديداًإنكاراًوأنكر

الوخيمةالعواقبمنوحذّرهم،الاحتفالهذافيالنظرإعادةإلىوشعبها

الأمةوحدةعلىالسلبيأثرهاتخلفأنهاجهةمنالاحتفالات5هذلمثل

الإسلاميللعالمالعامالتيارعنإيرانشذوذعلىتدلولما،الإسلامية

المجيد.وتاريخه

كليستغلالإسلاميةالبلادفيالسلبيةللجوانبنقدهجانبوإلى

.حاضرهسياستاوراسلام(1)
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ويتفاءل،ملائماًأساساًلذلكوجدإذاالإيجابيةبالجوانبللإشادةفرصة

وخير،بهاويستبشرالإسلاميالعالمفيالمتناميةالإسلاميةبالنهضة

بعضالمقالهذافيفأورد(تستيقظ)تركيةبعنوانكتبهماذلكيمثلما

مقالاًولخّص،تركيةفيالإسلاميالفكرنمومنالغربيالإبهلاممخاوف

ومظاهر،التركيةالسياسيةالأوضاعيستعرضأمريكيةيهوديةلصحيفة

ته:ملاحظااخرفيوقال،التركيلشعبااوساطإلىلإسلاماعودة

بلادنا،في)المتغربة(المجددةللطبقةدرسالمقالهذا"وفي

المقالهذاكاتبمثلانالمقالهذاقراءةبعدبدقةتتأملانعليهافيجب

)علىالتجديدبانتشاريفرحونلماذاالعلمانيينمنوغيرهماليهودمن

تعملحركةكلمنيتخوفونولماذا؟الإسلاميةالبلادفي(الغربيالنمط

مناسبةفرصةتجدالجانبهذافيفكرتإذاولعلها؟الإسلاميةللنهضة

.(")1التجديديةتعاملاتهافيالنظرلإعادة

عاملاهورمدينةفيالمنعقدالإسلاميالعالمقادةباجتماعأشادكما

وعلى...":متفائلاًوكتبعظيماً،تاريخياًاجتماعاًواعتبره،ام749

أوللكنه،طويلوقتضياعبعدينعقدالاجتماعهذاكانوإن!حالكل

لسنواتالحالكالظلامفيالتخبطبعدالصحيحالاتجاهفيإيجابيةخطوة

لهذهومنسّقكمضيفباكستانالحبيبلوطنناعظيمشرفأنهكما،طويلة

،الاجتماعهذاعلىمرتكزةكلهاالعالممسلميوأنظار...الجليلةالقمّة

منالاجتماعفرقاءعلىفيجب،بهعالقةالتوحيدأبناءاَلافمئاتواَمال

.)2(امالها"يخيّبواالاّالقادة

الماشيعلىويتفجع،الأمةلاَلاميتأوّهرأيناهالشاكلةهذهوعلى

)1(

)2(

.(هىرهاجا)تركىعنوانثحت،79ص،حاضرهسياستاوراسلام

.911-181ص،السابقالمصدر
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كما،وبلادهاالإسلاميةالأمةرؤوسفوقتحلقزالتماالتيالمتتالية

الإسلاميةالأمةليبشرفيسرعفيهاالخيرتباشيرلمشاهدةويفرحيسزُ

المتعلقةومشاعرهوجههتهللخلالهمنالقارئيقرأالذيالنقيبأسلوبه

الإسلامي.العالمبمستقبل

الوطنية:القضايا-ب

كاملة،بجدّيةوالاجتماعيةالسياسيةالوطنيةالفضاياتناولولقد

السياسيةوأحزابهوحكامهالباكستانيالشعبإلىصوتهبأعلىدعوتهووجه

الإقليميةالسياسةمنوحذرهم،الاجتماعيةوالامورالسياسةلإصلاح

الوطنمصلحةتجاهبمسؤوليتهمالسياسيينالزعماءوذكَر،المتعصبة

،العدلإقامةإلىالأمروولاةحكامدعاكما.الإسلاميةالأمةومصلحة

الطبيعي.موضعهفيشيءكلووضع،حقهحقصاحبكلوإعطاء

عنالناتجالمستطيرالشرّشاهدعندماكتبهماذلكيمعلماوخير

يقول-حالياًبنغلاديش-لباكستانالشرفيالجناحفيالمتعصبةالسياسة

:()البلاغمجلةفيلهافتتاحيةفي

هذبالأيامفينشاهدهاالتيالإقليميةالعصبيةلقمعويجب"

:جادةخطواتاتخاذالزمنمرّعلىتستفحل

إقليمبكلالمتصلةالشكاوىتُزيلأنالحكومةعلىيجبأولاً:

التظاهريةللسياسةأداةالناسيتخذهاأنوقبل،تستفحلأنقبلفوراَ

دونلإقليمأثرةأوميلأدنىتبديأنلنفسهاتسمحولا،والإضرابية

واقعي.اساسأيّالإقليميةالعصبيةالظاهرةتجدلاحتى،إقليم

الإيجابيةالاساليبيختارواأنإقليمكلجماهيرعلىيجب:ثانياً

نصبيجعلواوأن،العادلةشكاويهموإزالةالفضايالحلوالسليمة

قبلمعانيهابأوسعالإسلاميةالأمةومصلحةالعامةالوطنمصلحةأعينهم
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نألأنفسهميسمحواوألا،والإقليميةالشخصيةمصالحهمفييفكرواان

للفرقةأساساً-الوزنبعضلهاكانوإن-الخاصةقضاياهميجعلوا

الخمسالأصابعبمثابةلباكستانالخمسةالأقاليمأنوليعلموا،الإقليمية

ويلحق،الأصابعببقيةمتصلةكانتإذاإلالأصبعقيمةولا،الواحدةلليد

.()1ايضاً"باليديلحقوقدأوّلاًالمقطوعةبالأصبعالضرركل

الإقليميللتعصبنفعأتجدِلمالوصاياهذهفإنالأسفمعولكن

السياسيةالأوضاعفاستمرت،الإنسشياطينيقودهكانالذيالأعمى

ومن،الفتنةلهيبتُضرمالماكرةالهندوكانت،الزمنمرّعلىتتدهور

بالسلاحالقتالجبهةفيالمتمردينوتساعد،الكاذبةالدعاياتورائها

فيجيوشهاتقحمأنمنتستنكفلمالأخيروفي،والأموالوالرجال

للبلادالشرقيالجناحوسقط،الباكستانيالجيشجهودففشلت،المنطقة

العالمخريطةإلىليضيف،حرّكبلداستقلثم،الهندوسيالعدويدعلى

أنقاضعلىومؤسسة،الإسلاميةالأمةجسدعنمنقطعةفقيرةدويلة

العدوأيديبزعمائهالعبتوالتي،بنغلاديشبعنوان،الإقليميالتعصب

فكتب،لإسلاميةاالوحدةعلىالقضاءفيجهداًيألولاالذي،الهندوسي

كلهمقالاًالباكستانيالجيشوتقهقرالدمويةالأحداثإثراكقاضيفضيلة

فقراته:بعضوإليك،بالمدادلابالدموعكتبوكأنه،رثاء

جنديألفثمانونألقى،داكةمدينةالهندوسالجنود"دخل

أسعدما.للمنطقةحاكماًهنديعسكريضابطعُيِّن،سلاحهمباكستاني

!الأنباءهذهمثليسمعواأنقبلاستشهدواالذينالمسلميناْولئك

بعدالإسلاميالعالمماَسيكبرىأخرىمرةنشاهدأولاءنحنوها

قلوبهم،لهاوتتصدع،مسلمكلعينلهاتدمعالتي،المقدسبيتسقوط

هـ.4881المباركرمضان،()البلاغ(1)
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نإ،تاريخهامنعاماَ)24(فيباكستانتواجههاوطنيةمأساةأكبرإنها

للجيشالمذلةوالهزيمة،الشرفيالجناحعلىالهنديالجيشهيمنة

أيديعلىالعزلالأبرياءالمسلمينمنالاَلافمئاتوذبج،الباكستاني

المواطنينومجزرةباهني()مكتيالمتمردينومنطمةالهنديالجيش

منواحدةكل،وأعراضهمممتلكاتهمعلىوالهجوم،لباكستانالموالين

لها،التئاملاومسلمةمسلمكلقلبفينجلاءطعنةالمذكورةالأمور5هذ

تؤلملاتزالالجروح5هذانغير،الشرفيالجناحمستقبلمنيكنومهما

.()1الدهر"أبدالمسلمينقلوب

واجبأداءإلىيعودماسرعانالمحزنةعواطفهيبديأنبعدولكن

فياليأسوتركجديد،منالجادالعملإلىالمسلمينفيدعو،الداعية

:يقول،جانب

لماوالهمومالأحزانمنجبالاَيواجهمناواحدكلأنريبلا"

بالوقتليسالوقتوهذا،مكاناَلليأسيعرفلاديناَنعتنقأنناغير،وقع

الهممإيقاظوقتهووإنما،والهممالقلوبمنكسريلنجلسالمناسب

معرفةإلىنتوصلأنهيإليناتتوجهمسؤوليةواكبر،العزائموصقل

.")2(العظيمةالمأساة5هذإلىبناأدتالتيالأسباب

الجيوشهزيمةفيدورهالعبتالتيالأسبابكعادتهسردثم

المتعصبة،السياسةإلىالشرقيةبالقيادةأدتالتيوالأسباب،الباكستانية

الكلمة،توحيدإلىخاصةالباكستانيوالشعب،عامةالمسلمينودعا

واحداً.صفاًوالقيام

)1(

)2(

عشر.الحاديالعدد()البلاغ

نفسه.السابقالمصدر
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له،فينتبهالوطنبهيمربالذيحدثكليراقبالشاكلةهذهوعلى

الصحيحة.الوجهةإلىالناسويرشد

ومسؤوليةالانتخابأحكامعلىالضوءيلقيمفصلمقالفله

)1(.الشعب

عنبالتفصيلويتكلم،اْهلهإلىالصوتتقديمأهميةيشرحومقال

.)2(لانتخابيةاللأصواتالشرعيالحكم

فيالنظرإعادةإلىالسياسيةالدينيةالأحزابفيهادعاوكلمة

ووحدة،بينهمذاتإصلاحإلىزعماءهاودعا،السياسيةأساليبها

وبثلأعضائها،الدينيةالتربيةتجاهبمسؤوليتهمذكرهمكما،كلمتهم

منالنبيلةالدينيةالأخلاقوتعميم،الجماهيراوساطبينالدينيالفكر

البعثواستحضار،بالمسؤوليةوالشعوروجلعزاللهإلىوالإنابةالتقوى

وتجنب،الصحيحةالشرعيةبطرقهاالدينيةالواجباتواداء،الموتبعد

المالوحب،الرئاسةوطلبالمنصبوحبّ،والغفلةالمعاصي

.)3(والوجاهة

بشدةودعا،والعرقيةوالطائفيةالإقليميةالعصبيةالحركاتوكافح

المبنيةالجاهليةالشعاراتجميعوقمع،الإسلاميةبالإخوةالتمسكإلى

.)4(والعرقالدمعلى

.7ص،حاضرهسياستاوراسلام:انظر(1)

.13ص،السابقالمصدر(2)

.72ص،بقلساالمصدرا)3(

اسبابعصبيت)صوبائيومقاله؟عصبيت(اورمحبتكى)وطنمفاله:انظر()4

.15-14ص،(حاضرهسياست)اسلاممقالاتهمجموعةفي،(علاجاور
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:(الغربيالنمط)علىالتجديديالتيارمكافحةب-

لااللهحفظهتقيمحمدالشيخفضيلةأنإلىالإشارةتقدمتوقد

لمبادئالموافقالنافعالجديدعنالبحثبمعنى)التجديد(يخالف

شعوراَيعتبرهبللها،المعارضغيرالأقلوعلى،الإسلاميةالشريعة

بعضفييقول،الإنسانيوالتقدمل!بداعأساسياًوسراً،للإنسانطبيعياً

كلماته:

إنسانيةوعاطفة،مستحسنشعورذاتهفي)التجديد(إلى"الميل

العهدمنتقدملماالإنسانطبيعةفيمودعةالرغبةهذهتكنلمولو،فطرية

والعرباتالإبلركوبيتجاوزاناستطاعولما،الذريالعهدإلىالحجري

الشمعمصابيحمنوصلولما،الفضائيةوالأقمارالطاثراتركوبإلى

الإنسانيالتقدمهذاوكل،للأنظارالباهرةالكهربائيةالأنوارإلىوالزيت

اعماقإلىجانبمنويصلالسماءعنانجانبمنيلامسالذيالعلمي

فيورغبتهوالتجديد،للاستطلاعالإنسانحبّرهينإلاليسالبحار

.()1"الأفضلعنالبحث

يكبتلاالإسلامأنعلىالرسالةعصرمنتاريخيةبوقائعواستشهد

المنجنيقفاستخدام،وينميهيشجعهبل،النبيلالإنسانيالشعورهذا

علىللتعرفالشامإلىصحابيينوإرسال،الغزواتفيالخنادقوحفر

الهممحفزفيالشريفالنبويالهديمنذلكوغير،الدبابةصناعة

الإسلامتعاليمأبرزمنوالرفيالتقدمعلىالإنسانيساعدفيماوترغيبها

.البابهذافي

الأعمىالتقليدبمعنىباتاًالتجديدرفضاًيرفض،داعيةكعالمولكنه

.7ص،بسندىجدتاوراسلام(1)
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هامشيةأمورهيبل،الحقيقيالإنسانيبالتقدملهالاعلاقةالتيالأمورفي

منالنفوسضعافويختارها،حضارتهممنجزءألكونهاالكفاريختارها

منكلوراءوجرياً،والترفالدعةإلىمنهموميلأ،لهمتقليداًالمسلمين

له:كلمةفيفقال.)التجديد(غطاءتحتالتخريبأنفسهملهمتسوّل

الإنسانيةالحياةفيالغربيةالصناعيةالثورةخلّفتهالذيالتغييرإن"

نوعين:على

هذادونومن،الحاليالعلميالتقدمفيجذرياًدوراًلعبنوع

منإليهوصلماإلىيصلأنالإنسانإمكانفييكنلمالحياةفيالتغيير

النوعهذامظاهرومن،الحديثةالتقنيةوثورات،العلميةالانتصارات

وإشادة،العظيمةالجسوروإنشاء،الفخمةالمصاحكبناءالصناعيالتغيير

منالجانبوهذا،العلميالإنسانمستوىوارتفاع،الكبيرةالسدود

نأالإسلاميالعالمعلىويجب،الجميلالثناءيستحقالصناعيةالثورة

بل،الإيجابيالتقدمهذادونيحوللاوالإسلام،الجانببهذايعتني

بإعدادها0الكريمالقرانأمرالتي()القوةبابمنويعتبره

الصناعية،الثورةمعبرزتالتيالظواهربعض:الثانيوالنوع

مبررأيدونومن،الماديالصناعيالتقدمفيدورأيلهايكنلمولكن

السفور،انتشارذلكمن،الصناعيةالثورةاثارمنالغرباعتبرهامعقول

الربا،ومعاطاة،والموسيقىوالرقص،للجنسينالمختلطوالاجتماع

أيةلهاتكنلمالتيالهامشيةالأمورمنذلكوغير...النسلوتحديد

عرقلتماكثيراًلأموراهذهأنالتجاربوأثبتتبل،العلميبالتقدمعلاقة

العلمي.التقدمأسباب

يتجنَّبه،أنالإسلاميالعالمعلىيجبالذيالجانبهووهذا

ثورتهتكونأنيجبولكن،الصناعيةالثورةفيالإسلاميالعالمفليخض
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شفاعلىالغربيالمجتمعجعلتالتيالغربيةالثورةويلاتمنخالية

هار.جرفٍ

الثورةتستوردأنتحاولالمجددةطبقتنافإنالشديدالأسفومع

الأمةلتخوضجاهدةوتعمل،السلبيةمواصفاتهابجميعالصناعية

نأقبلرأسهاقمةإلىوالعمليالفكريالضلالغمارفيالإسلامية

.")1(الغربيةالتقنيةتستخدم

المثارةالشبهاتعلىيردالصحفيعملهفيتراهالشاكلةهذهوعلى

نإ:يقالعمافأجاب،حكيمبأسلوبالمتغربةالمجددةالطبقةقبلمن

)متطلباتبعنوانمبسوطبمقال!العلميالتقدميخالفونالدينعلماء

فيه:قالومما()2(الراهنالعصر

يمنعالدينعلماءمنواحداًعالماًليتذكرواأنباللّه"أناشدكم

الترفيانالأياممنيومفيافتىالذيذامن،النافعالتقنيالتقدممنالأمة

يعنيهلابماعملأومكروهأوحرامالحديثالتقنيالعلممجالفي

فكم،الحديثةبالاختراعاتامتلأقدالعالمأنشاهدوكلنا؟الإنسان

والبريد،الكهرباءبتحريمالعلماءأفتىهلالعلماء؟حرّمهمنهااختراعاً

والمسجّل،،والمذياع،واللاسلكي،البرقيوالطابع،والهاتف،البرقي

،والقطارات،البخاريةوالسفن،والطائرات،الحديثةوالسيارات

والقنابل،،والقاذفات،والدبابات،الحديثةالحربيةوالأجهزة

الإنذاروأجهزة،والصواريخ،والمدمرات،والطواقم،والمقاتلات

الكثيرةوالأدويةوالزراعة،المصانعفيالالاتأنواعوأحدث،المبكر

)1(

)2(

.-2223ص،بسندىتجدداوراسلام

تجدداور)اسلاممقالاتهمجموعةفي(،تقاضىكى)وقتمقاله:انظر

بعدها.وما27ص،(بسندي
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علموكلالهندسيةالعلومجميعفيوالتقدم،والجراحيةالطبيةوالآلات

لمأنهالواقعالعلماء؟خالفههذامنشيءأي؟البشريةالعلوممنوفن

لابهتانالتقدمأعداءبأنهمالدينعلماءفاتهام،ذلكمنواحدعالميمنع

له.اساس

الرقص،هوالتقدممنالمجددةالطبقةقصدكانإننعم...

،والجامعاتالمدارسفيالمختلطوالتعليموالسفور،،والموسيفى

خالفوها،الحقعلماءأنأعترففإنني،النسلوتحديد،الرباومعاطاة

وسيستمرون،ذلكيفعلواانلهموحق،المعاداةأشداللهفيوعادوها

وأعقليأساسأيهنالكهلولكن،اللهشاءإنالمستفبلفيذلكعلى

ذلك؟علىيتوقفالعلميوالرقيالتقدمأنيقتضيمنطقي

علىواحدةمعقولةبحجةيأتواأنالمجددينجميعنتحدىونحن

نااو،العلميالتقدموبينوالموسيقىالرقصبينعلاقةأيةهنالكأن

يتوقفالعلميالتقدمانأو؟الحديثةوالتقنيةالسفوربينمارابطةهنالك

بينالمختلطالتعليمأنأو؟الجاهليوالتبرجالسفوردونمنمسيره

النظامأناو؟الجديدةالعلومعلىيساعدوحدهوالإناثالذكور

.؟"الربااخذدونمنسيفشلالاقتصادي

باسمعمليأواعتقاديانحرافكلعلىردّالنحوهذاوعلى

الثوابتحولالمثارةالشبهاتعنواجاب)التنوير(أو)التجديد(

.)1(والسلوكوالعملالاعتقادفيالإسلامية

:الفرداصلاح-د

الصحافةيهعتبراللهحفظهالقاضيفضيلةأنإلىلإشارةابنامزَتوقد

.(بسندىجدتاور)اسلامبعنوانجمعتقدالصددهذافيومقالاته)1(
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للأحكامتابعةكانتإذامعانيهابأوسعالحنيفالدينإلىللدعوةمؤثرةأداة

فيوتناولالأفراد،لإصلاحكتبماكثيرأهنافمنومبادئها،الشرعية

،النفوسوتزكيةالعقيدةإحسانمنالفردإليهيحتاجماجميعمقالاته

وجمعت،الإسلاميةبالادابوالاستمساك،الفاضلةبالأخلاقوالتحلي

علىيحتويمستقلجزءفيمؤخراًوطبعتالموضوعهذافيمقالاته

الأردية.باللغة(إصلاحكي)فردباسمصفحات(401)

المجتمع:إصلاخهـ-

كتبوقدالأفراد،صلاحعلىينبنيالمجتمعصلاحأنريبولا

عليهاوأنكر،والمنكراتالمعاصيمناليوممجتمعاتنافييدورماحول

كانإذافيماالشرعيةالحلولللناسوقدم،الشجاعالداعيةإنكارهذا

فيوطبعتالمقالات5هذوجمعت،شرعيحلإلىيحتاجماهنالك

.(إصلاحكي5)معاشربعنوانصفحة(1)55فييقعكتاب

إلىالصحافةوأصحإبالمعاصرلإعلامادعاأنهبالذكريجدرومما

القيميضرّمايقدموالاوأنوديننا،أمتناينفعماالصحافةفييقدمواأن

الصحافةُتقدمماعلىوانكر،المسلمالشبابضياعإلىومايؤدي،الدينية

له:كلمةفيفقالسافرةبصورمقترنةماجنةغراميةقصصمن

علاقاتأقامتأجنبيةأميرةأنلوالإعلاماصحابنسألوهنا.."

الجزرمنجزيرةإلىزوجهامعذهبتماامرأةأو،مارجلمعشرعيةغير

لتقدمالباكستانيشبابنايجنيفماذازوجها،معالعسلأياملتقضي

علىيفوتالذيالنفعهوومابتفاصيلها؟الفتن5هذكلإليهمالصحافة

بيننزاعهنالككانإذاأوالأخبار؟5هذإليهمتقدململوالباكستانيالشعب

وفاقهما،إلىعاداثموالأفلامالسينمافيالمحترفينمنو)نجمة(()نجم

هوالواجبماأو؟المسلمونمنهيستفيدالخبرالذيهذافيالجديدهوفما
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تجمعصحفناولكنبه؟العلمبعدبهليقومواالخبرهذانحوشبابناعلى

وكأنهاللناسوتخرجهاوعرضهالعالمطولمنالمتعفنةالخرافاتهذه

العالماأخباراهم

ظاهرةالأمواللكسبتجارياًمجالاًالصحافةاتخاذانونرى

غيرالشبابوعقولالناشعةنفوساستغلالولكننفسها،فيمذمومة

تستخدمأنعنفضلاً،التجارةأنواعأخبثهوالماديةللمصالحالناضجة

مرةألفللأسفياولكن،التافهةالمصالح5هذمثلفيالصحافةقداسة

وأالجهلهذافيوتزداد،والخبيثالطيببينتميزلاعادتصحافتناإن

..الأياممرّعلىالتجاهل

ارحموا:لهمواقولوالمجلاّتالجرائدرؤساءإلىأتوجّهاناواليوم

مااَخرإلى"...السماءفيمنيرحمكمالأرضفيمنارحموا،الناس

الله.حفظهقاله

والسياسة:الاقتصاداصلاحو-

الإشارةبعضبنامرّتوقدالموضوعينهذينفيالكتابةأكثروقد

إليهما.

التعليم:إصلاحز-

دعوةإلىتوجهجانبفمن،باستمرارالموضوعهذافيوكتب

الإسلاميةالموادوإدخال،الرسميالتعليمنظامإصلاحإلىالحكومة

هيكلفيالحياةتبثكروحالرسميةوالكلياتالجامعاتفيوالدينية

أداةالرسميةالجامعاتبرامجفيالحاليةالدينيةالموادواعتبر،التعليم

لنايخرجولنينفعنالنالتعليمينظامنابأنواكد،كبيرةاَلةهيكلفيغريبة

.لاستعماراوضعهاالتيالخبيثةالجذورمنيتغذىدامماصالحينلاًرجا

09



مناهجهاإصلاحإلىالدينيةالمدارسزعماءدعااَخرجانبومن

الطروفمواجهةبهتستطيعلاوضعفيأصبحتبأنهاوقزر،التعليمية

التعليملإصلاحالنطاقواسعتعليمياًمشروعاًعليهمواقترح،الراهنة

)همارابعنوانمجموعاًطبعقدالتعليمموضوعفيكتبوما،الديني

التعليمي.نظامناأي(نظامتعليمي

الأغرالجانبهذانوفيأننستطعلم-القرّاءيرىوكما-وهكذا

وفقلوأنالأسطرهذهكاتبيتمنىوكم،حفهاللهحفظهشيخناحياةمن

العربية،اللغةإلىالممتعةوالمقالاتالبحوثهذهترجمةإلىأحد

.لأموراعاقبةودلّه،العربيةالبلادفيإخواننامنكثيرخلقمنهالاستفاد

:لرحلاتا-8

الكرةحوليطوفأنالعثمانيتقيمحمدللعلامةاللهيسّرلقد

الأمراَلوقدلاَخر،حينمنكثيرةومدناًبلاداًوينزل،مزةغيرالأرضية

أحدإنحتى،إقامتهمدةمنأطولأسفارهمدةتكونانإلىمؤخراً

باكستانفيإقامةغيرمنالباكستانيالمواطنبأنهمرةخاطبهأصدقائه

)1(.س!3-،54*)1،4!314امما،ح)1،4،31

والندواتالمؤتمراتفيللمشاركةتكونالرحلاتهذهومعظم

والدعوية.العلميةالمجالاتشتّىفيالمنعفدة

والتجاربالدراساتمنالمرءتكسبالأسفارأنفيهريبلاومما

والفضلالعلمأهلاعتبرذلكولأجل،الكتبمنالأسفارتكسبهلاما

وحديشاً،قديماًالنبيلةوالأهدافالأمانيلتحقيقناجحةوسيلةالسفر

.2ص،ديدهجهان(1)
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العلمأهلمعوللاجتماع،ودعويةعلميةلمقاصدكانإذاسيماولا

العالم.أقطارمنْمختلفالوافدين

اللهحفظهالعثمانيتفيمحمدالقاضيفضيلةفإنالمنطلقهذاومن

خلالمنودعوياًعلمياًالكثيرالشيءوأفادواستفاد،اسفارهاستغل

العالمبلادمعظمكثبعنشاهداَخرجانبومن،جانبمنهذا،رحلاته

الناحيةمنعليهاوأطل،وثقافةواقتصادسياسةمنهنالكيدوروما

التاريخية.

لاقتصرتوالانطباعاتالمشاهداتهذهبتسجيلقلمهجادولو

رحلاته،تضمالتيالزاهيةالطاقةتلكمنالناسولحرم،هوعليهثمرتها

مالمرارةويتمعّر،كثيرةلبلادالطبيعيالجماليتذوققارئهاتجعلوالتي

واَثارهالماضيالمسلمينلمجدويزهو،والشرورالهمومأنواعمنهنالك

المستقبلإلىوينظر،الحاليةالإسلاميةالأمةاوضاععلىويتح!ر،الباقية

.والتفاؤلبالأململيئةبعين

فيجمعمتاثم)البلاع(خلالمنطبعتقداسفارهومذكرات

وهناكهنامتناثراًزالمارحلاتهمنكبيراًجزءاًانغير،مستقلةمجموعة

)العالَماي(ديده)جهانباسمالمطبوعةوالمجموعة،()البلاعأعدادفي

المتوسط.القطعمنصفحات6()80فيتقعالمشاهد(

الملاحظاتمنعليهتحتويبماالأضواءتسلطالمجموعةوهذه

فيوالسياسيةالاجتماعيةالحياةمنمهئمجانبعلىالحيةوالالتفاتات

زارها.التيالبلدان

إنسانياًشعوراًفيهاسيجدفيهاالعلميةبالناحيةيهتملاالذيوالقارى

الغريبة،لأمورااقتناصإلىصاحبهامنوميلاً،متيناًأدبياًواسلوباً،فياضاً

الطبيعية،مظاهرالجمالمننظرهيمتعانمنيمتنعلمالرحالةانيشعركما
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.المشتهرةوالماَثرالتاريخيةالأمكنةيزوروان

تصويرتحسنيدرسمتهافنيةلوحةالناحيةهذهمنالمجموعةوهذه

شيئاً.تنقصولاتزيدلاعليههيماعلىعنهايعبرتصويراًالطبيعيةالمناظر

وحفلاتالمناظرهذهكلخلالينسىلاالداعيةالعالمالرحالةولكن

يجدفكلما،الدعوةوهيالأساسيةمهمتهالمراسموقواعدالاستقبال

علىالمواقعمنكثيرفيالدعوةيقدمنراهبل،لمهمتهيشغلهافرصة

ماذلكيمثّلماوخير،ذلكإلىيدعوماهنالدرأىإذاالمحددالبرنامج

المحاضرةإلقاءعنعدلحيث)قطر(دولةفيكبيردوليمؤتمرفيجرى

فيالمشاركينأنظارتوجيهعلىتركزكلمةمكانهاوألقى،لهالمقررة

الإسلامية،بالتوجيهاتوالمتابعةالدينيةبالاَدابالعنايةإلىالمؤتمر

يأتي:ماوهيبنصّهاالقزاءإلىيقدّمهااْنالأسطرهذهكاتبويود

الرحيمالرحمناللهبسم

سيدناخلقهخيرعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلئه"الحمد

إلىباحسانتبعهممنوعلى،أجمعينوصحبهاَلهوعلىمحمدومولانا

الدين.يوم

الأفاضل!السادةفأيها،وبعد

نأولا،كثرتقدالعلميةالبحوثفإنبحثاً،اقرااناريدلاإني

نقتبسأنونستطيع0دئهوالحمدألقيتقدالقيّمةالكلماتفإن،كلمةألقي

علمية.منافعوينفعنافوائدهامنيفيدناماخلالهامن

اعينناعنتغيبربماهامةنقطةإلىالأنظارألفتأناريدولكنّي

بديهية.ظاهرةكونهارغم

39



لإسلاميةاالأمنةالثورةهذه-بأندلّهوالحمد-جميعأنؤمنإنناوذلك

فيالسلامعليهوسيرتهسنتهباتباعحدثتإنماع!ي!اللهرسولاحدثهاالتي

ومما،الحياةنواحيسائروفي،ومعاشرته،ومعاملاته،وخُلُقهعبادته

العزةمنالمجيدالماضيذلكإعادةلنايمكنلاأيضاًانناعليهنتفق

0أخرىمرةء!يِ!سيرتهإلىبالرجوعإلاوالازدهاروالرفي،والكرامة

لماذا:ههناالمهمالسؤالولكن،بهونؤمنجميعاًنعتقدهمافهذا

بهبلغواعنهماللهرضيالصحابةانمع؟الإيمانهذاثمراتنقطفلا

رضيالصحابةحياةفيالموضوعهذادرسنافإذا؟والكمالالمجدذروة

نظريأأوعقلياًإيماناًيكنلمالحقيقةبهذهإيمانهمأنرأيناعنهمالله

ولرسولهدئهالعميقحبّهميعضده،وطبعياًقلبياًإيماناًكانوإنما،فحسب

وخُلُقهومعاشرتهحياتهفيع!ي!الرسولهديإلايعجبهميكنفلم،ع!ي!

اتباعهمميزةوكانت،وزئهصورتهوفيحتى،ومعاملتهوعبادته،وسيرته

ولممنكِر،إنكارولا،لائملومةفيهيخافوالمأنهم!ييهالرسوللسنة

المشركين،استخفافأوالأجانباستهزاءأوالكفارلسخريةابداًيحتفلوا

خيرلابأنهمنهمجازماًواعتقاداً،إياهالهمحباًالنبويةالسنّةعلىثبتوابل

استمالةأو،للكفارمداراةاو،للمشركينإرضاءًيتركوهاولم،غيرهافي

جدأ.بسيطةاليومنعدهاأشياءوفيحتى،الأجانبلقلوب

قصةفيابيهعنسلمةبنإياسعنوغيرهشيبةأبيابنأخرجفقد

يوممكةأهلإلىرسولاًعنهاللّهرضيعفانبنعثمانخرجلماأنهطويلة

اجارهثم،القوللهواساؤوافعبثوا،المشركينعسكرَجاءالحديبية

قدمفلما،وردفهالسرجعلىوحمله،عمهابنُالعاصبنسعيدبنأبان

إلىإزارهوكان،(إزارك)يعنيأسبلمتقشعاً؟أراكليما!عتمابنيا:قال

فيالمصلحةبعضالمشورةهذهفيكانانهشكولا،ساقيهنصف
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بقوله:أجابهموإنما،عنهاللّهرضيعثمانبذلكيرضَلمولكن،الظاهر

.(()1(ع!جمصاحبناإزارهكذا"

اللّهرضيالكنانيمساحقبنجثامةعنمندهوابننُعيمأبوواخرج"

فلمجلستُ:قال،هرقلإلىرسولاًبعثهقدعنهاللهرضيعمروكان،عنه

فضحك،،عنهنزلترأيتهفلما،ذهبمنكرسيتحتيفإذا؟تحتيماأدرِ

اللهرسولسمعتإني:فقلت؟بهأكرمناكالذيهذاعننزلتلم:ليفقال

.هذا")2(مثلعنينهىلمج!ي!

النماذجبهذهمفعموتاريخنا،طويلالأخبارهذهمثلعنفالحديث

هوالقصصهذهأمثالمنيتحضلوالذي،جم!يمّالكريمالنبيلأتباعالطيبة

مدخللا،كاملاًاتباعاًلمج!ي!الكريمالنبياتبعواقدعنهماللّهرضيالصحابةأن

باستهزاءللمبالاةولا،لأجانبامنللخوفولا،للتحريفولاللهوىفيه

والمشركين.الكفار

وللّه،سننهبين-نفزقسيرةخيرجم!ي!سيرتهبأنإيماننافمع-نحنوأما

يجبلاعاديةسنةبأنهامرةقائلينأخرىونترك،نهواهمامنهافنختار

باللّه،والعياذ،فاتّبعناهالمج!ي!عادتهمنخيراًعادةوجدناكأننا،اتّباعهاعلينا

كانتبأنهاوأخرى،الحاضرةظروفنافيالمصلحةتخالفسنّةبأنهاوتارة

ولء.وقتهفيمشروعة

تدذإنما،ونهاراًليلاًحياتنافينرتكبهاالتيالتأويلاتهذهفأمثال

العظيمالفرقهووهذا،الحبينقصهجم!مالرسولبسنّةإيمانناأنعلى

نلقىأننريدكنافلو،عنهماللّهرضيالصحابةوإيمانإيماننابينالبيّن

)1(

)2(

.865/:لعمالاكنز

.1/228:والإصابة؟751/:السابقالمصدر
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المسلميننصيبصارالذي،لازدهارواالرفيوذلك،والكرامةالعزةتلك

،والسلامالصلاةصاحبهاعلىالنبويةالسنّةاتّباعبسببالأولىالقرونفي

ولاتحريفغيرمنوالتابعونالصحابةاتّبعهكمامج!ي!نتبعهأنلنابدفلا

استهزاءمنخوفغيرومن،النفوستهوىلماإرضاءغيرومن،تمويه

العالية،القصورفيولا،الشامخةالأبنيةفيالعزليسفوالله،الأجانب

الصلاةعليهالكريمالنبياتّباعفيالعزّوإنما،الفاخرةالملابسفيولا

الحصير،علىينامنكالذيوا،يوماًويشبعيومأيجوعنكالذيا،والسلام

اللبناتالشريفةبيدهويحمل،الخندقويحفر،الأحجاربطنهعلىويربط

.شيءكلفيلمجي!صبغتهفيالتامبالاصطباغإلاعزّفلا،المسجدلبناء

منوالفكرالعلمأهلجمعالذي،المباركالحاشدالمؤتمرهذاوإن

الطريق،هذاعلىأنفسنانحاسبأنمناليقتضي،ومغاربهاالأرضمشارق

علىالنبويةللسنّةالحمثقلوبهمفييغرسمخططأللمسلميننضعوأن

الاجنبيةالنظرياتولاالأهواءتغرّهملاحتى،والسلامالصلاةصاحبها

.الفاسدة

:وإخلاصعزمبكلتاليةتوصياتالمؤتمرهذايتخذأنفأقترح

والفكرالعلمأهلوجميعالمسلمينجميعالمؤتمرهذايوصي-ا

والسنةللسيرةالتامبالاتباعبالغاًاهتماماًيهتفواأنخاصةالإسلامودعاة

يجعلبماومعيشتهمحياتهمفي؟والسلامالصلاةصاحبهاعلىالنبوية

النبوية.للسنّةصالحاًعمليأأنموذجأحياتهم

ناومكانزمانكلفيالمسلمينجميعالمؤتمرهذايوصي-2

النبويةالسيرةلدراسةيومكلساعةنصفولو،وقتأمنهمواحدكليعئن

أعضاءعلىويقرؤهابنفسهيدرسها،والسلامالصلاةصاحبهاعلى

بأحكامها؟عملكمنفسهويحاسب،أسرته
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السيرةيجعلواأنالإسلاميةالحكوماتمنالمؤتمرهذايقترح-3

فيالدراسةمراحلمنمرحلةكلفيالتعليمموادّمنإجباريةمادةالنبوية

السيرةفيهتعلّمصالحاًوقتاًيعينواوأن،والجامعاتوالكلياتالمدارس

.يومكللإذاعاتاعلىالنبويةوالسنّة

السيرةبنشريهتمّواأنوالفكرالعلمأهلالمؤتمرهذايوصي-4

وأكتابةكانسواء،فهمهالهميسهلبماوالعامةالشعببينفيماالنبوية

بماالحديثةالاخنبيةالنظرياتعلىوالسنّةالقراَنيطبّقوالاوأن،خطابة

مشاكللحلّأسوة،هيكماالنبويةالسيرةيجعلوابل،التحريفإلىيؤدي

.")1(الحياةشؤونجميعفيالمسلمين

التاريخيةالأمكنةأماميقفحينماأنهرحلتهقراءنظريلفتماوأهم

بهايتعلقماعليناليسردهنالكيقفولكن،عاديكسائجهنالكيقفلا

يشعروكمابها،الموثوقالمصادرإلىويحيلنا،التاريخيةالوقائعمن

هذهخلالمنيتجلىماأمامذاهلاًمعجباًهناكواقفالرحالةأنالقارئ

التاريخ،وجهغيرواالذين،الإسلامعظماءجلالمنالتاريخيةالماَثر

قديمها،العالمثقافاتتوازيهالاوثقافة،خصبةحضارةللبشريةوخلفوا

ومرّالغداةبكرِّيَبلىلامجداًالإسلاميةللأمةيخلدعلمياًوتراثاً،وحديثها

الانطباعاتمنجارفاَسيلاًرحّالتنايصبفهنالك-،اللهبإذن-العشي

بالمشاعريحسّالقارىيجعلالتعبيرمنجميلقالبفيالفياضةوالمشاعر

حينماأو(،)مُؤتَةميدانوسطوقفحينمافعلكما،نفسهاوالانطباعات

رحمه(حنيفةأبيالإمام)قبربجانبقامعندماأو،(الكوفة)جامعدخل

(،الحالية)إسبانيةالأندلسفيالإسلاميةالاَثارشاهدعندماأو،الله

.الكثيرةالأمثلةمنذاكإلىوما

.104-صر،793،ديدهجهان(1)
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،البدعمنالأيامهذهالمسلمينعنديشاهدلمايرثينراهوطوراَ

الإسلامية،للشريعةالصحيجالفهمعنوالابتعاد،العقليوالتخلف

علىمرّحينمافعلقدكما،المختلفةالتاريخيةللأساطيروالاستسلام

منعليهاوما،الصوفيةرجالوكبار،البيتأهلأئمةبعضمزارات

فيالشرعيةالنظروجهةمنمرضيةغيرنشاطاتيمارسونواناس،زخرفة

العراقية.المدنمنوبغداد،الأشرفوالنجف،كربلاء

هنا،ينزللمسافرحكاياتليستالمطبوعةرحلاتهفمجموعةإذن

منجماهيرعندذلكألفيناكما،وفلانلفلانوينظر،هنالكويأكل

متواضع،مخلصلداعيةرحلاتهيبل،لأياماهذهفيرحلاتهميدونون

لجلالخاشعرجلنظرإليهاوينظر،دعويةلأهدافإلارحلاتهيكتبلا

يتمتعأنلمجرّدوتعالىسبحانهأرضهفييمشيفلا،وجلّعزّاللهعظمة

يمنحناالتيالطاهرةالاَدابمنالعطيمالجانبذلكعنويغض،بخيراتها

رحلته:مستهلفييقولماإلىولنسمع،الحنيفدينناإياها

مننوعرحلاتيتسجيلأنإليئيخيّلشخصيإلىأنطروعندما"

طارتلوبعوضةأوذبابةإن:عليهاللهرحمةوالديقولوأذكر،التخئط

لماولكن...يكتبها؟ولماذارحلتها؟يكتبفمنمكانإلىمكانمن

الجغرافية،الدراساتمنجملةعلىمحتويةالمجموعةهذهكانت

برغبةالكرامالقراءتلقاهاشخصيةرحلةمجردتكونانبدلوالتاريخية

هذهلهمأقدّمبأنعليّتلجّرسائلهممنضخمةكميةإليّووردت،متناهية

العالَم)أيديده()جهانالمجموعةوهذه،كتاببشكلالمجموعة

.()1"لرغبتهمتلبيةالمشاهَد(

.2-1ص،ديدهجهان(1)
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5،لأسفارالعريضةالخطوطبعضيرسمماالأسطرهذهفيولعل

منمزيداشاءومن،5(ديد)جهانكتابهفيالقارىفسيجدهاتفاصيلهاأما

إليه.فليرجعالنفسعنوالترويحالعلميةالمتعة

-المناصب:9

المسؤولياتتوليعنيبتعداللهحفظهالقاضيفضيلةأنمنبالرغم

توفيرعلىوحرصاًعنها،رغبةالإداراتونظم،بالتنسيقالمتعلفة

منالعديديتولىأنإلىالأوضاعبهأدتفقد،العلميةللمشاغلالأوقات

حكوميةمختلفةإداراتفيالمحترمةوالمناصبالجليلةالمسؤوليات

.وجيزةإشاراتإليهاونشير-حكوميةوغير

الحالية:المناصبأ-

العلياالمحكمةفيالشرعيوالتمييزالنقضمجلسعضو-ا

.(م1002)الاَنإلىم8291منذبباكستان

.الآنإلىم7491منذكراتشيدارالعلومجامعةرئيسنائب-2

منظمةعنالمنبثقبجدةالإسلاميالفقهمجمعفيعامل-عضو3

.(سنواتتسعلمدةالمجمعرئيسنيابة)وتوليالإسلاميالمؤتمر

للمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةلهيئةالشرعيالمجلسرئيس-4

بالبحرين.لإسلاميةا

بمكةالإسلاميالعالملرابطةالإسلاميالفقهيالمجمععضو-5

المكرمة.

.بإيرلندةدبلنفيلأوروبيةاوالبحوثالفتوىلجنة-عضو6
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.م1991منذبباكستانالإسلاميالاقتصادمركزرئيس7-

.بجدةلأمريكيا-السعوديبالبنكالشرعيةالهيئةرئيس-8

حأول،اثأ(الإسلاميةالأسعارلقائمةالشرعيةاللجنةرئيس-9

.نيويوركبمدينةرزه!(س!وله))3مؤسسةفي،ول)*س!4

بنكفيالعالميالإسلاميللاستثمارالشرعيةاللجنةرئيس-01

.لندنبمدينةللاستثمارول()سأ!3

للاستثمارالإسلاميةبنكستيفيالشرعيةالرقابةهيئةرئيس-11

البحرين.فيأسأ(اأ4،ول،إولح)س!!ول3)اولس!،ول

للاستثمار)الأمانةلمؤسسةالشرعيةالرقابةهيئةرئيس-12

لانكة.سيريفي(المحدودة

أفريقية.جنوبفيالبركةلبنكالشرعيةالرقابةهيئةرئيس-13

فيحأ،،ا،31،()+اهحلمؤسسةالشرعيةالرقابةهيئةرئيس-14

ماليزية.

ظبي.أبوفيالإسلاميللبنكالرقابةهيئةرئيس-نائب51

البحرين.فيالأولالاستثمارلبنكالشرعيةالرقابةهيئة-عضو61

فيللاستثمار()الميزانلبنكالشرعيةالرقابةهيئةعضو-17

كراتشي.

الإسلامي)التضامنمؤسسةفيالشرعيةالرقابةهيئةعضو-18

0جدةبمدينةللتنميةالإسلاميالبنكفرع(الأهليالقطاعلتنمية

الكويت)بنكفيلإسلاميةاللوحدةالشرعيةالرقابةهيئة-عضو91
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أ،اى(حأ44!مماول53دلالا!4أ،1!ىلأمريكيا-يطانيلبرا-الكويتيالموحّد)

.4،41)ول.3.ى

السابقة:المناصب-ب

.م8291إلى0891منالمركزيةالشرعيةبالمحكمةالقاضي-ا

.ام889إلى8591منكراتشيلجامعةالمنسّقةاللجنة-عضو2

اَبادإسلامفيالدوليةالإسلاميةللجامعةالمشرفينلجنةعضو-3

.ام989إلى8591من

.م8891إلى8591منالدوليالإسلاميالاقتصادمركز-عضو4

.ام819إلى7791منالإسلاميالفكرمجلس-عضو5

؟بج!يه!في
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لتةبالف!ئلى

شم!رلِىبزفا





الثانيالفصل

بمؤلفاتهتعريف

كتابته-خصائصأ

والقرطاسالقلماللهحفظهتقيمحمدالشيخفضيلةاستأنسلقد

حياته،منلازمةأداةاتخذهماحتىالوعيبلغإنوما،أظفارهنعومةمنذ

فأكثرفكتب،أفكارهلإبرازمضماراَوالقرطاس،لسانيهأحدالقلمفأصبح

العلميةالبحوثوكتب،والاجتماع،والسياسة،الفقهفيكثب،الكتابة

العربية،اللغةفيوكتب،والمؤتمرات،والندوات)1(المعارفلدوائر

زاهيةعلميةثروةالإسلاميةللمكتبةفأهدى،والإنكليزية،والأردية

المؤلفوتكسب،اختصاصاتهماختلفتمهمااللهبإذنالناسسثنفع

بنونولامالفيهينفعلايوملهذخراَوستكون،الاَخرينفيصدقلسان

المسلمين.عنخيراَاللهفجزاه،سليمبقلباللهأتىمنإلا

إلىالرجوعهوباحثأوكاتبمنهجمعرفةعلىيساعدماوخير

بنظراتهإليهاينظرثالثشخصعنهيتكلمأنبدلذاتهاالعلميةاَثاره

فضيلةمؤلفاتمنكبيراَجزءاَأنلماولكن،الشخصيةوميولهوانطباعاته

()البلاغأعدادفيمتفرقأو،الأرديةباللغةكتبتقيمحمدالشيخ

اللغةفي(الإسلاميةالمعارفالدائرةكتبماالمعارفلدوائركتبماوأبرز)1(

.الطلاقموضوعفيبنجابجامعةمنالصادرةالأردية
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ناقارىلكليتيسرولا(الملهمفتج)تكملةمثلالضخمةالمؤلفاتاو

بهاامتازتالتيالعامةوالصفاتالخصائصبعضفنقدمعليها،يحصل

هذهكاتبرأيحسبوهذا،العربيةاللغةقراءإلىلهاتقريباًمؤلفاته

الكاتب،منفالتقصيرالميزاتأهمبعضإلىينتبهلمفإنالأسطر،

الأمثلة،لإيرادنتعرضولا،عريضةكخطوطالميزاتهذهوسنورد

بعضها:فإليك

التواضع:ظاهرة-1

فيتعالىاللّهباركولهذا،بهالعاملينالعلمأهلتعمصفةهذه

كلمتهم.العالمينفيونشر،بمعارفهمونفع،علومهم

الأفذاذ،العلماءأولئكمناللهحفطهالعثمانيتقيمحمدوالشيخ

هناومن،خالقهمببابحوائجهموينزلون،لربهمعملهميخلصونالذي

تها.محتويااختلافعلىومقالاتهتهكتاباخلالمنمترقرقةالخلةهذهنجد

:والشمولالسعة-2

عليه،بهااللّهامتنّالتيالكبرىالعليةالمنةهيالبارزةالصفةهذه

استوعب.،النوازلمننازلةأو،المسائلمنمسألةبحثإنأنهوذلك

المسالةوتصويروالاَراء،الأقوالبسياقجوانبهاجميعمنفيهاالكلام

ثممنها،الاستدلالوجوهوبيانأدلتها،وإبراز،واضحةجليةبصورة

الذيالرأياوالقولاختيارإلىالمطافبهينتهيثمبمناقشتها،يتبعها

الأدلةوجوهمنيسندهبمالهمؤيداًالمعارضمنالسالمالدليليدعمه

والبحوثالقضائيةالقراراتذلكعلىيشهدماوخير،والعقليةالنقلية

)1(.الفقهية

)1(
القاضيلفضيلة(معاصرةفقهيةقضايافيو)بحوث(؟فيصلى)عدالتى:راجع

الله.حفظهالعثمانيتقيمحمد
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الشريعة:محاسنبتفهمالانطباع3-

نفساًمنهايلمسموضوعاتها،اختلافعلىمؤلفاتهيقرأمنإن

بماومحاسنهاالإسلاميةالشريعةمقاصدبتفهموعنايةبصرلها،شفافةً

تمتازالتيالصفاتأهممنوهذا،راحةفيالنفسويجعل،ويكفييشفي

.غيرهمنمؤلفاتهبها

الفياضة:والمشاعرالحيوية-4

فإنبها،كتاباتهاتسمتالتيالميزاتاروعمنالصفةهذهلعل

يفيضيراهبل،وتؤلفتكتبآلةمجردليسقلمهانيرىلهاالقارى

أخلاقه،فيالمجتمعأمراضبعلاجمتدفقاً،حماسةويشتعل،حيوية

بهذافهو،افرادهوتكوين،تعليمهوكيان،سياستهومنهج،سلوكهوفي

تفيضوروح،حساسوفكر،واعبقلبالحياةأجزاءوبينالعلمبينيربط

ونبوغاً.حيوية

:المعاصرةللقضاياالتعرض-5

الباحثونإليهوصلماعنديقفلاأنهاللهحفظهشيخناعرفنالقد

النقطةتلكمنينطلقرأيناهبل،علميتراثمنخلفوهمامردداً،القدامى

له،امتدادبل،مضىقدلماإعادةليستمؤلفاتهإذن،إليهاوصلواالتي

يتشربأنهأقصدبل،بالقديميعتنيلاأنهأقصدلاهذاأقولوحينما

يخاطبأو،يكتبوعندما،بلحمهويمتزج،بدمهيجريحتىالفديم

هوالذيالقديمذلكضوءفياليومإليهيحتاجونمالهميقدم،الناس

مجالفيوخصوصاً،الشاكلةهذهعلىالعلميةاعمالهفجل،العظيمتراثنا

هذينفيلهمدينونونحن،مشكورةجهوداًلهفإن،والقانونالاقتصاد

المجالين.
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وبيانه:أسلوبهفيالجاذبية-6

البيانوقوة،اللفظبعذوبةتتصفأنهامؤلفاتهخصائصأهمومن

وتبسط،الإنكليزية،الأردية،العربية:فيهاكتبالتيإعلاثااللغاتفي

فييُقرأكاتبفهو،والتعقيدالجفافمنخالٍسهلبأسلوبالمعلومات

تشعرولا،ارائهواستخلاص،أفكارهتتبعفيعنتاًيكلفكولايسر،

مترفقاً،بحثهفييسيربل،أسلوبهيلتويولا،مقالاتهقراءةفيبمشفة

وأ،فكرتهيخفيسجعاًولابديعياً،مح!ناًيتكلفلا،المعالمواضح

يريد.مامعرفةفييتعبقارئهيجعل

العلموأهلالشعبمنمفروءاًكاتباًجعلهوالوضوحالسهولةهذه

.سواءحدعلى

والصفاتالخصائصبعضيمثلماالموجزةاللمعاتهذهفيولعل

وآخراً.لاًاوالحمدودئه،لقدراابهذفنكتفي،تهوكتابامؤلفاتهبهاتمتازلتيا

ئريهر6يبم
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مؤلفاتهبأهمموجزتعريف-ب

ضخمةكتببينماكتاباًخمسينعلىيزيدمؤلفاتهعددومجموع

)1(،صغيرةورسائل،متوسطحجمذاتوأخرى،عديدةمجلداتذات

بالكتبالتعريفوفي،تهمؤلضأهمبعضالتاليةالسطورفيوسنعرض

فينفسهالمؤلفذكرهماأو،العلمأهلكبارعنهاقالهماإيراداوثر

ارائي:مجرداقدمأنبدل،كتبهمقدمات

مسلم:صحيحبشرحالملهمفتح-تكملة1

أنهلأجلبلفقط)2(،لضخامتهلامؤلفاتهقمةهوالكتابهذا

والقضاء،،الفقهففيهأيضاً،المؤلفثقافةعنيعبّركتابأشمل

...والاجتماع،والسياسة

الحديثعلماءلهوبؤبإلاالعلمعالمفينتصورهموضوعمنوما

الكتب،متونفيمجملاًجاءماتفصيلإلىالشراحيضطروبالتالي،باباً

تقتصرفلا،الشرعيةالعلوممجالاتكافةفيالشراحثقافةتتوسعهنافمن

شاملفإنه،بصددهنحنالذيالكتابشأنهووهذا،بابدونبابعلى

ممتدةعظيمةجهودأبذلكقدمؤلفهوإن،والفقهالحديثأبوابلجلّ

تكملةاسمهمنالظاهرهوكماالكتابوهذا،عامأعشرثمانيةمدىعلى

.821ص،هامسردنظرا(1)

ضخمة.مجلداتستةفييقع)2(
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العلامةالإسلامشيختأليفهبدأالذي(الملهم)فتجمسلمصحيجلشرح

زعماءكباروأحد،الهندعلماءأعلاماحداللهرحمهالعثمانيأحمدشبير

(الرضاع)كتابإلىاللهرحمهوصلإنماولكن،باكستاناستقلالحركة

ساقعناللهحفظهالعثمانيتقيمحمدالشيخفشمّرربهنداءلبىحتى

ضخمة.مجلداتستةفيوجلّعزاللهبتوفيقوأكمله،الجد

اللهرحمهغدةأبيالفتاحعبدالشيخكلمةهنانوردانبناواولى

الله:رحمهقال،كفايةفيهافإن،الكتابهذابالتعريف

،البخاريبكتابالعنايةدونبهالعنايةفكانتمسلمكتاب"اما

وأروى،مورداًأعذبأحاديثهسياقةفيالحديثيةالصنعةحيثمنوهو

منكان،أبراروفحول،كبارعلماءوالعنايةبالشرحخدمهوقدمشرباً،

الهمامالإماممولانا،الزهرالغرالفضائلومجمع،العصرمحققاَخرهم

صحيجبهشرحالذيكتابهفكان،تعالىاللهرحمهالعثمانيأحمدشبير

إلىشرحاًبهوانتهى(مسلمصحيجبشرحالملهم)فتجسماهكمامسلم

الأمنية.بلوغقبلالمنيةاخترمتهثم،الرضاعكتاب

وخالفيه،علمهمواردمنوالناهلين،عارفيهعلىالحقمنفكان

العلامةشيخنافاستنهض،صنيعهوإكمال،جميلهبإتمامينهضواأن

نجلههمةتعالىاللهرحمهشفيعمحمدمولاناالأعظموالمفتيالاكبر

الأريب،الأديبوالفقيه،النجيبالمحدث،اللوذعيوالعلامة،الذكي

بمقامتعالىاللهرحمهمنهعرفاناً،الملهمفتجلإتمام،العثمانيتقيمحمد

المفيد.البارعنجلهيدعلىالحقلهذامنهوأداء،وحقهالشارحالشيخ

العثماني،احمدشبيرالعلامةانتهىحيثمنتعالىاللهحفظهفكتب

الإكماليكونأنفيجهدهوباذلاً،والإيفاءالتحقيقفيمسلكهمحتذياً

،الكمالموقعوعونهاللهبإذنعملهوسيقع،البناءذلكمناللبنةبموضع
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النادرةوالتحقيقاتالإفاداتمنلهمأسدىبماالمستفيدونويشكره

ونفع،بهأجادمامنهوتقبّل،شرعبهمالإتمامالنعمةعليهاللهأتم،المثال

يتولىالذيوهو،دعواتهبصالجويكرمني،ويتولاّهيعينهوالله

.)1("الصالحين

المحققالعلامةقالمافيهاكلمةأشملفلعلالكتابهذاميزاتأما

الله:حفظهالقرضاوييوسفالدكتورالشيخ

الفاضلالأخعلىكثبعنأتعرّفأنالالمحدارليأتاحت"وقد

العلياالهيئةجلساتبعضفيبهالتقيتفقد،العثمانيتقيمحمدالشيخ

الفقهمجمعجلساتفيثم،الإسلاميةللمشاريعالشرعيةوالرقابةللفتوى

فأكثر،اكثرعرفتهثم،باكستاندولةفيهيمثلوهو،العالميالإسلامي

الإسلاميفيصللمصرفالشرعيةالهيئةفيعضواًمعيبهسعدتحين

.باكستانفيعدةفروعلهوالذي،بالبحرين

منالمتمكنالمصادر،علىالمطلعالفقيهعقليةفيهلمستوقد

يدورلماوالواعي،والترجيحالاختيارعلىالقادر،والاستنباطالنظر

نأعلىالحريص،00.العصرهذاأنتجها،ومشكلاتافكارمنحوله

المسلمين.ديارفيوتحكمالإسلامشريعةتسود

وأ،مسلملصحيجشرحهفيتجفتالخصائصهذهأنريبولا

الملهم.لفتحتكملتهفيأخرىبعبارة

الفقيه،وملكة،المحدّثحسن:الشرحهذافيوجدتُفقد

جنب.إلىجنباً،المعاصرالعالمورؤية،القاضيوأناة،المعلموعقلية

هذاولكن،وحديثةقديمةمسلملصحيحعدةشروحاًرأيتلقد

كراتشي.طبع،بصا،،الملهمفتحتكملة(1)
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والفرائد،بالفوائدوأوفاها،بالتنويهاولاهاهوتقيمحمدللعلامةالشرح

الثاني.للصحيجالعصر()شرحهويكونبأنواحقها

وفقهية،حديثيةوتحفيقاتبحوثاًتتضمن،بحقموسوعةفهو

الإنكليزية،ومنها،لغةمنبأكثرمعرفتهلههيأتوقد،وتربويةودعوية

نأ،الفكريةتياراتهمنكثيرعلىواطلاعه،العصرلثقافةقراءاتهوكذلك

الدياناتوبين،ناحيةمنوتعاليمهالإسلاماحكامبينشتىمفارناتيعقد

أصالةهنايبينوان،أخرىناحيةمنالمخالفةوالنظرياتوالفلسفات

.الطلاقكتابمقدمةفيفعلكما،وتميزهالإسلام

الله،رحمهشفيعمحمدالعلامةوالدهعننفلههناأعجبنيومما

:الطلابمنلجماعةقالحيث،الحقبنورالمضيئةالمخلصةالكلمةتلك

نأإياكمولكن،الففهيمذهبكمفيحنفيةتكونواأنبأس"لا

."!حنفيأالنبويالحديثجعلتتكلفوا

كلمة!منأبلغهاوما،نصيحةمنأصدقهافما

جهداًقارئهفيهيلمس،بالتحقيقئري،بالعلمحافلالكتابإن

ذلككل،عنهمتثاقلولا،بهضنينغير،صاحبهبذلهمضنياً،صادقاً

جامعاًوتوفيقهاللهبحمدفجاء،والتعقيدالألغازعنوبعيد،بيّنبأسلوب

السنةوعشاقالعلمطلابمنكثيرلامالمحققاً،والمعاصرةالأصالةبين

الفقه.ومحبي

اختارهأو،إليهذهبمابعضفياللهحفظهالمصنفأخالفوقد

بمؤثراتهاالبيئةلاختلافنظراً،طبيعيأمروهذا،واراءأحكاممنورجحه

ابن-بلغماالعلمفيبلغوإن-والإنسان،والاجتماعيةوالنفسيةالفكرية

هذامعالمرءيملكلاولكن،البشرفياللهسنةوهذه،وئقافتهومكانهزمانه

اجتهادهويقدّر،ورأيهالمؤلفعلميحترمأنإلا-قليلوهو-الاختلاف
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مابكلعنهوالبحثالحقطلبعلىحرصهعلىويثني،وإخلاصه

")1(....يستطيع

قالهماوتؤكد0اللهحفظهالقرضاوييوسفالدكتورقالهمااَخرإلى

اللّهحفظهالسلاميمختارمحمدالشيخكلمةاللهحفظهالقرضاويالدكتور

:قال،تونسجمهوريةمفتي

الأزمانيخترقالذيالكتاببأنهالشروحمنغيرهعنويتميز"

شجاعتهمنفتجد،قضايامنفيهيضطرببما،العصرهذافيمعكفيعيش

نظروجهةوقلبكعقلكأماميضعما،المؤمنالعالمبورعالمستنيرة

النقدية،والأوراقالإسلامفيكالاقتصاد،والتاصيلالتعليلبينجامعة

فيقوتهلذلكويضاف..الأحكامونقضالقضاء،وتعدد،والضمان

انحرافهم،جرثومةعنفيكشف،مطاعنمنالمبطلونيلبّسهماعلىالرد

فترتلتيالكتبابطونفيمهمةبفائدةظفركلماويحرص،اَرائهموتهافت

تخصيصهاعلىيحرصعنها،الهمموضعفتمخالطتها،عنالعزائم

.)2("والتنبيهبالذكر

المعانياللّهحفظهالزحيليوهبةالدكتورالشيخفضيلةكلمةوتتضمن

اللّهحفظهماالسلاميوالشيخالقرضاويالشيخكلامفيجاءتالتينفسها

بالذكر:جديرةكلمتهمنالتاليةالقطعةأنإلا

وتأصيلاًتبياناًالحنفيبالمذهبالنفيسالشرحهذافيكانوإذا"

فيهأثرلافإنه،والأتراكوالباكستانالهنداهلمذهبلأنهواستنباطاً،

.)3(لتاييد"والمناصرةافيتكلفولا،ويلالتافيوتعسف،مقيتلتعصب

كراتشي.طبع،ب،أص،الملهمفتحتكملة(1)

.1/2:السابقالمرجع(2)

.41/:السابقالمرجع)3(
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فييكفيماالصالحينالأجلةالعلماءالكبارهؤلاءكلماتوفي

الجليل.الكتابهذاميزاتشرح

نفسعلىيسيربانالتكملةفييلتزملمأنههنابالذكريجدروما

غيرأسلوباًاختاربل،اللّهرحمهالعثمانيأحمدشبيرالعلامةالشيخطريقة

يأتي:ماوهيمقدمتهفيذكرهاوجيهةلوجوهوذلك،أسلوبه

الأحبابمنواحدغيرعليئأشارفقدالتكملةهذاأسلوبوأما:قال

فيتعالىاللهرحمهالعثمانيأحمدشبيرالعلامةشيخنااسلوبفيهأتبعأن

:لوجوهذلكألتزملمولكنني،الشرحفيحصته

شأويدركلاوالضالعالثريا،يبلغأنيطمعلاالثرىأن:الأول

بهااختارالتيوالمواهبالعلومتلكيحوزأنلمثليسبيلولا،الضليع

قاله.مااَخرإلى..(الملهم)فتحمؤلفالله

سيرهعنالكتابيخرجاَخرمؤلفاتّباعفيالتكلفأن:الثاني

لاالتكلفهذامثلوإن،بالاتباعمنهأشبهبالمحاكاةويجعله،الطبيعي

حديث.بشرحيليق

الثلاثالمجلداتفياللهرحمهشيخناألّفهمامعظمان:الثالث

شرحهافيشرعتُالتيا!بوابوأما،والعباداتبالعقائديتعلقالأول

الأبوابمنولكلوغيرها،والسيروالأخلاقالمعاملاتفيجلّها

واحد.أسلوبجميعهافييتبعأنيمكنولا،خاصةمقتضيات

ولكني،ناحيةكلمنالأسلوبتوحيدألتزملمالوجوههذهفمن

قوله.انتهى.بائنبونالحصتينبينيكونلاأناجتهدت

كتابهفياختارهالذيمنهجهمواصفاتمقدمتهفيالمؤلفشرحثم

قدوما،وتراجمهمالرجالأسماءوضبط،وتخريجهاالأحاديثترقيممن
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الدياناتمنغيرهوبينوأسرارهالإسلامحِكَمبينمقارناتمنعقد

الفقهاءمذاهبوإيرادحديثكلشرحفياجتهدوما،والنظريات

والتعصب.التعسفعنبعيداًوأدلتهاالمعروفة

عنها،مفروغالحقيقةفيهيالتيالمسائلتلكتناولأنهذكركما

منجديدةودلائلبعباراتشبهاتعصرنافيحولهاأثيرتقدولكن

إباحةومسألة،الإسلامفيالاسترقاقمسألةمثلالمستغربةالأوساط

وأمثالها....البنوكرباومسألة،الشخصيةالملكيةومسألة،الطلاق

القارىقلبلهيطمئنبماعليهاالمثارةالشبهاتعلىوالإجابة

الله.بإذن

معترفاًالقزاءإلىتوجّهالمتواضعينالعلماءشاكلةوعلىواخيراً

مثلعلىليقدميكنلمبأنهلهمويذكر،فيهبضاعتهوقلةالعلمفيبقصوره

ينبهوهأنالقراءمنويرجو،ورائهمنوالدهامرلولاالجليلالعملهذا

ذلك.علىشاكراًلهموسيكون،الكتابفيخطأعلىاطّلعواإذا

:معاصرةفقهيةقضايافي-بحوث2

وهو،المتوسطالقطعمنصفحة)356(علىيقعالكتابوهذا

مؤتمراتفيقدمهاالتيالعربيةاللغةفيالفقهيةبحوثهمجموعةأصلاً

هذاإلىوإشارة؟مختلفةجهاتمنواردةاسئلةعلىبهااجابأو،فقهية

:)1(المجموعةهذهمقدمةفيالمؤلفقال

مسائلعلىأكتبأزللم-الإسلاميللفقهدارسكأدنى-"وإني

عاماًثلاثينمنأكثرمنذوالإنكليزيةوالأرديةالعربية:اللغاتفيفقهية

بدمشق.القلمدارمنشوراتمنوهي(1)
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هذهمنكلفيمعاصرةفقهيةبحوثمنمجموعةلدياجتمعتحتى

مجلاتعدةفيمبعثرةكانتالبحوثهدْهانوبما،الثلاثةاللغات

بعضعليّفأشار،اقتناؤهاالعلمطلبةعلىتعسّرفربما،وكتبوصحف

،كتابصورةفيوتنشر،مجموعةفيالبحوثهذهتجمعانأحبتي

ثلاثهناكتكونانفأردتواحد،صعيدعلىللطلبةميسّرةلتكون

بهذه-اللّهبعون-فابتدأت،المذكورةالثلاثةاللغاتفيمجموعات

ومعظمها،العربيةباللغةكتبتهاالتيالفقهيةالبحوثتضمالتيالمجموعة

منمختلفةبلادفيعالميةفقهيةمؤتمراتأوندواتعلىعرضتقد

."الإسلاميالوطن

عهدفيطبعتقدايضاًالإنكليزيةالمجموعةانبالذكروجدير

لمجموعةاوأما،لإسلامىادلاقتصااأيحاول4،131(حول!ولا!)حباسمقريب

طبعها.ننتظرزلنافماالأردية

يأتي:ماالعربيةالمجموعة5هذومحتويات

بالتفسيط.البيعأحكام-ا

.والاستجراربالتعاطيالبيعأحكام-2

.المجرّدةالحقوقبيع3-

السلع.فيالمستقبليات-عقود4

النقدية.الأوراقأحكام-5

.الأسعاربقائمةوربطهاالقيمةتغيرمسألة-6

.بجدةللتنميةالإسلاميالبنكاستفساراتعناجوبة-7

المقارضة.سندات-8
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.العقاريللتمويلالمشروعةالطرق-9

حد.فياستؤصلعضوزراعة-01

.المرورحوادثفيومسائلقواعد-11

يأتي:ماعلىالإنكليزيةالمجموعةوتحتوي

ثا)!8ولولاع!عألأع،ولأولثا،ولاهع).ئيةلمبداتلنكاابعض-ا

.)7ول3طكة؟ء)طةركةلمشاا-2

.)7ولع؟ءطء)بحةالمرا-3

.(زأ،عءط)رةجال!ا-4

.3)+4،لةولء13،134)،ولوالاستصناعالسلم-5

.13)حأ+4ءاأول1،4!+4،3ء37ولول)43لإسلاميةاالتمويليةلمصارفا-6

.ءط+)اعع،4أح9ءامه4!،أ*)اطاءا6أا8الأالمحذدةالمسؤوليةادىمبا-7

.)ءط+هآ*!عع+4!ءحولهماثأاح!ا،ح!)3؟،4ءميةلإسلاارفلمصااورد-8

حجمهفيمستقلكتاببمثابةالبحوثهذهمقواحدكلإنوطبعاً

مؤلفه.بذلهاالتيالجهودوفيالعلميةمادتهوفي

المجموعتين،هاتينفيبعدتطبعلمماالبحوثمنوهنالكهذا،

المطبوعة.بأخواتهاتلحقلأنسبيلاًتجدأنونرجو

الذبائح:أحكام-3

بالاَلاتالذبجاحكامفيهابماالذبائجأحكاميتناولفقهيبحثوهذا

مراجعةبمجرديكتبلمالمؤلفأنالبحثهذامزاياوأبرز،الحديثة
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بلادفيعديدةمدنفيالذبجأمكنةشاهدبل،عالفقهيةوالنصوالكتب

النتائجإلىوصلثم،للذبيحةحديثةاجهزةمنفيهابماوغيرهاالغرب

.هذاكتابهفيذكرهاالتي

النصرانية؟هي-ما4

الأرديةللترجمةضافيةقيمةعلميةمقدمةالواقعفيالكتابوهذا

المتوفىالهنديالكيرانوياللهرحمةلمولانا(الحق)إظهارلكتاب

تمالتي،المكرمةبمكةالصولتيةالمدرسةمؤسسام(182هـ-ا)803

الكتاب)منأي(تكقرآنسى)بائبلباسمإشرافهتحتوإخراجهاطبعها

حفظهالقاضيفضيلةألّفهقدالكتابوهذا،(الكريمالقرانإلىالمقدس

حفظهالندويالأمينيعالمنورالسيدالعربيةإلىونقله،الأرديةباللغةالله

رحمهالندويعليالحسنأبيالكبيرالداعيةالشيخفضيلةمنب!شارةالله

هذهفياللهرحمهالحسنأبيالشيخفضيلةكلمةنقرأأنبناوأولى،الله

:قال،المقدمة

)بائبلباسمالأرديةفيالعظيمالكتابهذاترجمةظهرتولما"

الأستاذقام،كراتشيفي(القرانإلىالقديمالعهد)من(تكقرانسى

فيالعلومدارمديرنائب،العثمانيتقيمحمدالأستاذصديقناالفاضل

باكستانمحكمةفيالشرعيوالقاضيالدينيوالمستشار،كراتشي

والدهعلىوتخزج،وإتقانعمقفيالدينيةالعلومتلقىوقدالعليا،

الشيخسماحةالأكبرالباكستانيةالديارمفتيالكبيرالعلامة،العظيم

فيالعلومدارمؤسس،اللهرحمهالديوبنديالعثمانيشفيعمحمدالمفتي

وكان،الحقوقوفيفيهاوتخرج،الإنكليزيةاللغةدرسثم،كراتشي

المسيحيةوالمصادرالإسلاميةالمصادرمنالاستفادةعلىقادرأبذلك

المسيحيةنقدفيبمقدمةالكتابهذاجِيدفحلى،مباشربطريقوتاريخها
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مبكروقتفيالزمنمعوتحولها،ومبادئهاعقيدتهاوتطور،وتاريخها

ديانةإلى،الخالصالتوحيدعقيدةعلىمؤسسةسمحةسماويةديانةمن

فلسفيةوتعمفات،الرومانيةوالجاهليةاليونانيةبالوثنيةمطعمةمحرّفة

اتحادية.حلولية

دوراًلعبتالتيوالعقائدالتاريخيةالعواملَتفصيلفيذكروقد

وقوعهافينظيرلهايوجدقلماالتي،المظلومةالديانةهذهتاريخفيخطيراً

في-الستاروأزاح،والأغراضالأهواءلأهلسائغةولقمةسهلةفريسة

،لأطرافاالمحبوكةمراتلمؤاا-عنعلميةوأمانةواسعةوخبرةئقةفاقدرة

فيانتصارهاكانالتي،الديانةهذهلهاتعرضتالتيالقاسيةوالمحن

مجالفيوانهزامهاإخفاقهامقابلالعالميةوالسيطرةالسياسةميدان

القمة.بلغقدذلكمنكلفكان،والعقائدالديانات

الذينوالرجال،المسيجبألوهيةتؤمنأنرفضتالتيالفرقوذكر

،وإخفاقخيبةمنإليهآلواوما،والتجسدالحلولعقيدةرفضوا

)الصليبعقيدةوتناولواختلافاتها،المختلفةالفرقواستعراض

العقيدةوتطور،المسيجسيدناوولادة،الربانيوالعشاء(المقدس

تحويلفيدورمنالكبير(د)قسطنطينكانماوذكر،وأسبابهالمسيحية

وذكر،()غريغوريوسإلىالسيروواصل،الأولىطبيعتهاعنالمسيحية

محاولاتإلىأشارثم،والمناطقالعهودمختلففيالمسيحيةتاريخ

)إنجيلوتناول،والإحياءالتجديدوحركات،الإصلاخسبيلفيضائعة

والبحثالتاريخضوءفيالأناجيلفيمكانتهوحددبالتحقيقبرنابا(

العلمي.

المسيحيةتاريخفيالعميقالدقيقالبحثهذابعدتوصلوقد

نبيناوعلىعليهالمسيحبهجاءالذيالدينأنإلىعفائدها،وتطورات
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كانتديانةمحلهوحلت،قليلةبمدةبعدهاندرسقد،والسلامالصلاة

وأن،وتعاليمهالسلامعليهعيسىسيدناأقوالعكسعلىتعاليمها

هووإنما،السلامعليهعيسىسيدناهومؤسسهاليسالمعاصرةالمسيحية

بقولويستشهد(المقدس)الكتابفيرسالة(41)لهتوجدالذي()بولس

تختلفالتيالكنسيةالمسيحيةغيّرقدبولسإن":س!3*.دالا))ص!4مسيحيعالم

يمكنولا،الاختلافتمامالمسيجيسوعبهاجاءالتيالمسيحيةعن

.واحد"وقتفيالعملفيبينهماالجمع

المستفيضةالعلميةالمقدمةهذهعلىالسطورهذهكاتباطّلعولما

العثماني،تقيمحمدالأستاذصاحبهاإلىكتبكتابمقامتقومالتي

الإنكليزيةاللغتينإلىنقلهافيالإسراععليهويقترحبها،إعجابهيبدي

،والأذهانللعقولمنيرةولأنها،والدعويةالعلميةلقيمتها،والعربية

الإلهيالتوفيقحالفإذا-وسيلةلتكون،المسيحيةالديانةلحقيقةكاسْفة

القويمالدينإلىوالاهتداءالعميقالجادللتفكير-العصبيةغطاءوزال

المستقيم0والصراط

أسبابه،لهوهيأ،الغرضهذالتحقيقأخيراَكاتبهاصدراللهشرحوقد

العربيةإلىينقلهأنالندويالأمينيعالمنورالأستاذالعزيزأخينامنفطلب

وامانةدقةفيالمهمةبهذهفقام،اللغتينفيضليعوعالم،قديرمترجموهو

فيالأولىالفكرةصاحبولعله-السطورهذهكاتبويسعد،ولباقةوقدرة

التيالمقدمةلهذهيقدمأن-والإنكليزيةالعربيةاللغتينإلىونقلهانشرها

يانعةوئمرة،علميةكتحفة،العربيةقراءإلىوتقدم،مستقلككتابتنشر

المقارنة-الدينيةوالدراساتالخالصالعلميالبحثلشجرة،شهية

.()1واخراَ"أولاَلثهوالحمد

بعدها.وما6ص،النصرانيةهيما(1)
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التفسير:واصولالقراَن-علوم5

جلّويتناول،القرانعلومموضوعفيالأرديةباللغةالكتابوهذا

وقراءاته،،نزولهوتاريخ،الوحيمعنىمنالكريمبالقرانيتصلما

يوهـاإلىلمججمالنبيعصرمنبدءأعليهوالحفاظ،ومنسوخه،وناسخه

الكريم،القرانعلىالحفاظحوليثارماعلىالشافيةوالإجابةهذا،

الكريم.القرانومضامينلمحتوياتعريضةلخطوطيعرضبابوهناك

الماخذإلىمشيراًالكريمالقرانتفسيرمبادئلبيانالمؤلفوتعرّض

أبرزلحياةمتناولاً،البابهذافيبهاالموثوقغيروالماخذبهاالموثوق

كما،التفسيرمجالفيالجليلةوخدماتهم،الأولالصدرفيالمفسرين

مثل،ضعفهموجوهعنوكشف،التفسيرفيضعفاءيعتبرونمنتناول

الكتابصفحاتعددبلغوقد،والكلبي،العوفيوعطية،السذي

صفحة.)805(

وأبرزالمتأخرينللعلماءالتفاسيربعضذكرأوردالختاموفي

و)تفسير،(الرازيو)تفسير،كثير(ابن)تفسيرمثلوخصائصهامزاياها

بيانو)تفسير،(المعانيروحو)تفسير،(القرطبيو)تفسير،السعود(أبي

(القران)معارفوتفسير،اللهرحمهالتهانوفيعليأشرفللشيخ(القرآن

الشيخألّفهكانأصلاًالكتابوهذا،اللهرحمهشفيعمحمدالشيخلوالده

مستقلاَّ.طبعلضخامتهولكن،والدهلتفسيركمقدمةتقيمحمد

جبينه،بعرقجمعهمؤلفهأنعلىليشهدالكتابهذاقارئوإن

الجليلة،الخدمةبهذهواعترافاَ،مضنيةجهودمنبذلهمايعلموالله

اللهرحمهالبنورييوسفمحمدالعلامةقالالجبارةللجهودوتقديراَ

:الكتابلهذاتصديرهفيتعالى

الجديد،النشءلإرشادمفصلكتابيؤلَفأنزمنمنذنتمنىوكنا"
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وقراءاته،،نزولهوتاريخ،الوحيمعنىمنالقراَنيةالعلوميتناولوما

اللهوبحمد...واهيةشبهاتمنالمستشرقونأثارهماويفند،وإعجازه

الرشيدالخلف-العثمانيتقيمحمدالمبجلأخاناأنوتعالىسبحانه

مقدمةفكتب،الثقيلالعبءبهذاقامقد-اللهحفظهشفيعمحمدلمولانا

فبارك،الخدمةبهذهالإسلاميةالأمةإلىوأحسن،الثغرهذابهاسدّطويلة

.)1("يحبهلمااللهووفقه،قلمهفيالله

هذااقرأأنأستطعلموإني":اللهرحمهشفيعمحمدالشيخوقال

يقرؤهاممنمباحثهجلّسمعتولكن،بصريلضعفبعينيالكتاب

فيالكتابهذاأنلماغايتها،إلىمسزتيوصلتسمعتهاولما،عليئ

استطعت!لماصحتيفيمثلهأكتبأنأناحاولتلوعطيمةمكانة

هذاعينيقرةحياةيمدّأنقلبياعماقمنالكريماللهاسألواخيراَ

إلىويوفقه،والباطنةالظاهرةوالفتنالشرورمنويحفظه،عافيةفي

الكامل،ورضاهوالإخلاصالصدقويرزقه،والعلميةالدينيةالخدمة

بهوينفع،الاَخرةفيولهليذخراَويجعلهحسناَ،قبولاَهذاكتابهويتقبل

.)2("المستعانوالله،عامةالمسلمين

كلمةهيوتلك،البارلابنهحنونوالدمنصالحةدعوةهيتلك

ولمالقراَن(،)علومكتابفياللهرحمهشفيعمحمدالشيخمثللوذعي

دعوةإلىصوتنانضمّأنإلاالقراَن))علومشانفينقولهشيءهنالنايبقَ

إلهلاربناياامين:قلوبناأعماقمنونقول،اللهرحمهشفيعمحمدالشيخ

عدةوأدخلته،الإنكليزيةاللغةإلىالكتابترجموقدانت)3(،إلا

)1(

)2(

)3(

كراتشي.طبع،21ص،القراَنعلوم

.اه-41ص،السابقالمصدر

مقدمته=مناستفدتحيثاللهرحمهالندويأمينيالعالمنورللسيدمدينوإنني



الدراسية.مقرراتهافيجامعات

عليه:والتعليقالسنناعلاءوتحقيق-ضبط6

إعلاءكتابعلىوتعليقضبطاسمهمنظاهرهوكماالكتابوهدْا

الأكارمالقراءيدركولكي،اللهرحمهالعثمانيأحمدظفرللعلامةالسنن

العلامةالشيخقالهمابعضنوردالجليلالعملهذابهيتميزمابعض

العمل:لهذاتقريظهفيعليهاللّهرحمةغدةأبوالفتاحعبد

الكتابهذاوطبع،الكريمةالغاليةلأمنيةاهذهبتحقيقاللهمنّولقد"

بخدمةمتوجاًباكستانمن()كراتشيمدينةفيالعجابالفقهيالحديثي

الأديب،الأريب،الفقيهالمحدثالمحققالعلامةمنممتازةعلمية

الأكبرالمفتيشيخناسماحةنجل،العثمانيتقيمحمدالشيخفضيلة

النجلذلكفقاموسرور،عافيةفيالعاليظلّهمدّشفيعمحمدمولانا

غاياتهيستكملبما،عليهوالتعليق،الكتابهذابتحقيقالألمعيالوارث

فنيوتنسيق،رفيععلميذوقفي،وفوائدهفرائدهويتمم،ومقاصده

فجاء،الراقيةالحديثةالطباعةجمالمنحلةأبهىمع،بديعطباعي

المحققخدماتفيهاتتجلى،رائعةعلميةتحفةمنهالأولالمجلد

شكرالرائعالعلميالصنيعبهذافاستحق()1(باكستان)تفاحةاللوذعي

)1(

خيراًاللهوجزاه،الشيخكتبببعضالتعريففي؟(النصرانية)ماهيلكتاب

سعيه.وتقئل

مقتبلفيوهو5،ورعاتعالىاللهحفظهالكتابهذامحققبهلقبتلقبهذا

وقدهـ،ا382عاملباكستانلأولىارحلثيفيعاماَعثرخمسةنحومنالشباب

الفياضة،وإلالمعية،الغزيروالعلم،الوقادوالذهن،المتوثبالنبوغفيهرأيت

مناللّهزاده،وارتجالاتهخطبهفيالنادرةالعربيةوالفصاحه،الشفافةالروحمع

الفتاح)عبددعواثهبصالحوأكرمني،والبلادالعبادبهونفع،وتوفيقهفضله

.(غدةابو
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الكتابهذاإخراجيديهعلىيتمانالمسؤولوالله،والعلماءالعلمطلبة

(1)"اللهشاءإن،حسناتهزاخرفياًكبيرثقلاًليكونالكبيرالنافعالموسوعي

يسهلأنوتعالىسبحانهاللهنرجو،بعديكتمللموإنالعملوهذا

ذلك.علىيساعدمالهويهئئ،إكمالهللمؤلف

الراهن؟العصرفيالإسلامتطبيقالىالسبيلهو-ما7

مجموعوهو،يعالجهالذيموضوعهعلىاسمهيدلضخمكتاب

()البلاغمجلةصفحاتعبرالمنشورةالافتتاحيةوغيرالافتتاحيةالمقالات

منالمجتمعاتتطهيرعلىيحرصمنلكلالكتابهذاقراءةمنبدولا

وتركتهاأعضاء،وفزقتهاأشلاء،ومزّقتهاعراها،فككتالتيالأدواء

لداءالوحيدالدواءهوالذيالإسلامإلىوإعادتها،متقذرةمتعفنة

الإنسانية.

التاريخية:الحقائقضوءفيعنهال!هرضيمعاوية-سيدنا8

بناءإيجابيصحيجونقد،دقيقاستعراضذاتتحليليةدراسةوهو

والملك()الخلافةكتابهفياللهرحمهالمودوديلأعلىاأبولأستاذاأبداهلما

الحكم،فيوسياستهعنهاللهرضيمعاويةبسيدنايتصلفيماسيماولا

عنه.اللهرضيعليسيدناتجاهومواقفه

بحجةالقارىويرشد،المودوديالأستاذلاَراءعلمينقدوالكتاب

علىاَراؤهوتقوم،الزللمنالمودوديالأستاذفيهوقعماإلىواضحة

نأويرىإلاالكتابهذاالقارىيقرأإنوما،الصحيحالتاريخيالواقع

الأمةتفيدلاأنهاويعلم،شديدمأزقفياللهرحمهالمودوديالأستاذاَراء

.02ص،النصرانيةهيما(1)
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قديمأ.جرحأتجددأو،جديدأجرحألاإلإسلاميةا

الشريعة:ميزانفيالتقليد-مكانة9

منصفحة()016فييقعحيثالحجمصغيركانوإنكتابهذا

لكلوشاف،العلميةالمادةغزيرالنفعكثيرأنهغير،المتوسطالفطع

وإطارهالتقليدحقيقةعنوكاشف،الشبهاتمنالتفليدحوليدورما

الشرعية.النظروجهةمنالمعتبر

في(ن)فارالمجلةالشيخكتبهمقالالكتابهذاأصلفإنالواقعوفي

التقليد،موضوعفيالقادريماهرالسيدمديرهامنبطلبام639عام

متناهية،برغبةوالهند()باكستانالهنديةالقارةفيالمسلمونفتلفاه

فيطبعهيعيدأنالمؤلفعلىوالحّوا،عديدةومجلاتجرائدفيفنشروه

النظرأعادبعدماالكتابهذافطبع،رغبتهمالمؤلففلثى،كتابشكل

علىالإجاباتوضمّنه،جديدةفوائدوأضاف،السابقالمقالفي

السابق.مقالهعلىأثيرتالتيالشبهات

نأدونمنهادفةبجديةالموضوعيتناولالكتابهذاأنريبولا

قالالرصينالمنهجهذاإلىوإشارة،المنطقةفيالسائدللجدليتعرض

مقدمته:في

،والجدلالمناظرةفيكتابأليسالكتابهذاأنهناأؤكدوإنني"

أغلبيةموقفإبداءمنهوالهدفالتقليد،مسألةفيعلميبحثهووإنما

ومصر،عصركلفيالمجتهدينأئمتهميقلدونزالواماالذينالمسلمين

علماءجماهيراختارهالذيالتقليدشأنفيالوسطالموقفذلكوتحديد

يقرؤوهأنالقرّاءمنفالمرجو،والتفريطالإفراطعنبعيدينالسئةأهل

.المناظرةفيككتابوليسجادّ،علميكبحث
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قبلمنالتقليدضدّكثيرةوشبهاتدعاياتتبثالأيامهذهوفي

بإذن-البحثهذايساعدأنلأرجووإني،والمجددةالإباحيةالأوساط

ايضاً.شبهاتهمتفنيدفي-اللّه

المسلمين،بهوينفعالمتواضعالجهدهذايتقبلأنالكريماللهوأسال

.()1"انيبوإليهتوكلتعليهبالتهإلاتوفيفيوما

العائلية:قضايانا-01

منيناقشوهو،صفحة25(0)فييفعالحجممتوسطكتابوهو

فيباكستانحكومةاصدرتهاالتيالعائليةالقوانينتلكالشرعيةالناحية

قدالقوانينهذهومجموعة،الستينياتفيخانأيوبالراحلالرئيسعهد

عهدلدنمنحرمتهاعلىالإسلاميةالأمةأجمعتقدأموراًتضمنت

توريثمثل،الإلىلإميةالأمةجماهيرتقبلهالمأو،هذايومناإلىالرسالة

بقيودالزوجاتتعددوتقييد،الاخرابنهحياةمعالجدّميراثمنالحفيد

الاعتدادوعدم،الطلاقلوقوعمعقدةكتابيةعملياتواشتراط،شرعية

الشريعةعلىوالخارجةالضالةالقوانينمنذلكإلىوما،الصغاربأنكحة

تسوّلمناَراءوفنّد،الموضوعهذااللهحفظهالشيخفتناول،الإسلامية

للشريعة.معارضةليستالقوانينهذهإن:فيقولون،اهواؤهملهم

:والشرعالعقلضوءفيالنسل-تحديد11

الرسالةهذهفيوفصّل،اسمهمنواضحالكتابهذاموضوع

العقليةالوجهةمنبهوتشيدالحكوماتبهتنوهالتيالنسلتحديدمكانة

هذاعلىالاطلاعيريدلمنجداًممتعالمقالإنوطبعاً،والشرعية

.الموضوع

.هص،حيثيثشرعىكيتقليد(1)
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النبوية:السنة-مكانة21

وإنغزيراً،علماًدفتيهابينتجمعالإنكليزيةباللغةالرسالة5وهذ

فيماوجدأنهغير،الموضوعفيعديدةكتباًقرأقدالأسطرهذاكاتب

لمماالدقيقةوالنكاتوالتحقيقالعلممنالمختصرةالرسالة5هذتتضمن

.الموضوعهذافيالباحثينمنكثيرلهينتبه

طويلةقائمةوهناك،مؤلفاتهبعضتعريففيليتيسّرماهذا

وتشهدبأسمائها،نفسهاتعرففإنهاكلهابهاللتعريفأتعرّضولملها،

فيالمؤلفات5لهذمفصّلاًمسرداًوسنقدّم،العليةالعلميةمكانتهاعلى

وموادها.موضوعاتهامعرفةعلىالقرّاءيساعدمما،الاَتيةالصفحات

؟!أ
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الموضوعحسبلمؤلفاتهمفصّلىب-مسرد

بهاموجزتعريفمع

القراَنوعلوماللَفسير(1)

لتفسيروجيزةمقدمة،صفحة)56(القرآنمعارفمقدمة-1

الله.رحمهشفيعمحمدللشيخ(القرآن)معارف

.121ص،ذكرهمرّوقدمفصلكتاب:القرآن-علوم2

الإنكليزية:اللغةإلىالقرآنمعارفترجمة3-

الخدمةهذهفياشتركتوإن،قيمةدينيةوخدمة،جليلعملوهذا

فضيلةأنغير،والإنكليزيةالأرديةاللغتينفيوالمهارةالعلماهلمننخبة

برزوقد،عليهواشرفبدقةالجليلالعملهذاراجعقداللهحفظهالقاضي

مستمراً.العملزالوما،ضخمةمجلداتخمسةالعملهذامن

وعلومهالحديث)2)

تعريفاًقدمناوقد(:ضخمةمجلدات)6الملهمفتحتكملة-1

.901ص،السابقةالصفحاتفيبالكتابموجزاً

:(ضخمةمجلدات)3ترمذيدرس-2

لجامعتدريسهأثناءألقاهاالتيمحاضراتهمجموعةالكتابهذا

السيدأستاذناأختهوابنتلميذهمنقيموتذييلوتحقيقبضبطالترمذي

والطلاقاللعانأبوابإلىهذاعملهووصل،اللهحفظهسيفياشرفرشيد

القيّم.العملهذاإخراجفييعملالمرتبزالوما
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:(الحجممتوسطةمجلدات)3-الترمذيتقرير3-

أبوابمنبدءاًالترمذيلجامعدروسهمجموعةأيضاًالكتابهذا

استعانةالمهيمناللّهعبدالشيخونقحهضبطه،اللباسأبوابإلىالبيوع

.تصويرهمنيستفيدونوالطلاب،مطبوعغيرالكتابزالوما،بالمسخل

،ذكرهمرّقد(ومكانتهاالحديث)حجيةالماوللااعه،ا310لماولول،لة-4

.721ص

.صفحات8)مباركة)رسائلمباركه-خطوط5

إلىلمجماللهرسولعنمأثورةرسائلأربعفيهاترجمصغيرةرسالة

منالرسالةهذهولعل،الرسالةعهدفيمختلفةحكوماتوعظماءملوك

مؤلفاتهاوائل

)3(الفقه

فيالكلاممننبذةمرّوقد:معاصرةفقهيةقضايافيبحوث-1

.115ص،تعريفه

.صفحات(01)6الذبائحأحكام-2

أمامقدموقد،الموضوعجوانبلجميعوشاملقيّمعلميبحث

.171صبهالتعريفسبقالعالميالإسلاميالفقهمجمعمجلس

فيالنسل)تحديدسىحيثيثشرعىاورعقلىولادتضبط-3

سبق،فيماالتعريفإلىأشرناقد.صفحة(12)0(والشرعالعقلميزان

.126ص

قيمةرسالة.صفحة08()(الاعتكاف)أحكاماعتكافأحكام-4

الإنكليزية.اللغةإلىالرسالةترجمتوقد،الاعتكافأحكامتبسط
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والاقتصاد)الإسلاموتجارتمعيشتجديداوراسلام-5

صفحة.(121)(الحديث

،والفتوىالعلمأهللجماعةتعليميةدورةفيمحاضراتهمجموعة

الأردية.اللغةفيوقيّمعلميبأسلوبالموضوعيعالجمنهجيوكتاب

مزقد.صفحة(052)(العائلية)قضايانامسائلعائلىهمارى-6

.621ص،ذكره

(.السنّةوفقصلاتكم)صلوابرهيئىمطابقكىسنتتمازين-7

الإنكليزيةاللغةإلىترجصتوقد،الصلاةمسائلتعالجصغيرةرسالة

.اخرىلغاتوعدةوالأزبكيةوالفارسية

صفحة.(11)9الإفتاءأصول-8

علىأملاها،الإفتاءوقواعدأصولفيالعربيةاللغةفيقيّمةرسالة

مطبوعة.غيرزالتوما،الفتوىفيالتخصصصفطلاب

)016((الشريعةميزانفي)التقليدحيثيثشرعىكىتقليد-9

.21صهذكرهمرّقد.صفحة

صفحة.35()9(الإسلاميالتشريع)تاريخإسلامىفقهتاريخ-01

الخضريمحمدللعلامة(الإسلاميالتشريع)تاريخلكتابترجمةوهذا

أحمدحبيبوالشيختقيمحمدالشيخترجمتهفيوتعاون،بك

مابعضإلىالترجمةمقدمةفيتقيمحمدالشيخاشاروقد،الهاشمي

العلمي.الزللمنالمؤلفمنوقع

زاخرمقال.صفحة()57الحاضرالعصرفيالاجتهاد-منهجية11

ويردالاجتهاد،وشروطالمجتهدمواصفاتويتناول،العلميةبالفوائد

.لاجتهاداباسموالانحرافالزيعمنالأيامهذهفيسادماعلى
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الباطلةلدياناتاعلىالرد(4)

وقد.صفحة)258(؟(النصرانيةهي)ماهى؟كياعيسائيت-ا

.181صبهعرفتوقد،والإنكليزيةالعربيةإلىترجم

وهذه.صفحة(09)؟(المقدسالكتابهو)ماهي؟كيابائبل-2

.الإجماللهذاتفصيلهوأو(النصرانيةهي)مالكتابكخلاصةالرسالة

3)(الكريمالقراَنإلىالقديمالعهد)منتكقرآنسىبائبل-3

.(ضخمةمجلدات

الحق()إظهارلكتابالأرديةإلىترجمةالواقعفيالكتابوهذا

شيخأعليهعلَّقوقد،عليهاللّهرحمةالكيرانوياللهرحمةللعلامة

.الكتابهذانفععمَّوبهذا،!متعةوحواشيتعليقاتالعثماني

القضائيةالقراراتمجموعات(5)

صفحة.(252)(ئيةالقفط)القراراتفيصلى-عدالتىا

نبذةبنامرّتوقد،ئيةقضاقراراتعشرةعلىالكتابهذاويحتوي

المذكورالكتابتشيكرافي(الإسلامية)الإدارةنشرتوقد،4هصمنها

هذهفيالكتابوجاء،ئيةالقفطالقراراتمنمزيدمعجديدةطباعةفي

الحجم.متوسطيمجلدينفياطبا!ة

وتحديدها(الأرض)ملكيةتحديداسكىاورزمينملكيت-2

صفحة.()175

!لكيةموضوعويعالج،صفحة175علىجاءواحدقراروهذا

فيالشأنبهذاالمتصلةالحكوميةالقوانينويناقش،الشخصيةالأرض

والتحقيق.بالعلمزاخرقرار|نهريبولا،الشريعةضوء



التعليماصلاح)6)

صفعة.()136(التعليمي)نظامنانظامتعليمىهمارا-1

السائدينالتعليميننظاميلإصلاحكتبهاالتيلاتهمقامجموعةوهذه

والتعليم،الأهليةالدينيةالمدارسفيالدينيالتعليم،باكستانفي

الرسمي.العصري

المنهجيدرس)كيفجائي؟برهاياكيسىنظامىدرس-2

؟(.النظامي

طريفةفيوالتوصياتالاقتراحاتببعضتختصرسالةوهذه

(،النظاميب)الدرسالهنديةالقارةشبهفيالمحعروفالمنهجتدريس

طريقةعلىالأضواءوتسلّط،الدراسةموادجميعالرسالةوتتناول

للمدرسين.نافعةرسالةوهي،تدريسها

صفحة.(5)6باكستانفيلإسلامياالتعليمحولعابرةنظرة3-

المذكورالموضوععنقدمهالذيالتفريرعنعبارةالرسالةوهذه

فيالعزيزعبدالملكجامعةعقدتهالذي(الأولالتعليمي)المؤتمرفي

المكرمة.مكة

السياسةاصلاح)7)

فيالشريعةتطبق)كيفهو؟نافذكيىاسلاممينحاضرعصر-1

.412صذكرهمرّوقد.صفحة74(0)؟(الراهنالعصر

.(الراهنةوالسياسةلإسلام)احاضرهسياستاوراسلام-2

صفحة.(11)4

.ومسائلها(الشريعة)تطبيقمسائلاسكىاورشريعت3-نفاذ
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صفحة.()123

والكتابان،البلاغمجلةفيالصادرةمقالاتهتمثلمجموعتان
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